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  :ةــدمـــمق
ة الإسـلامية، ومـن   كانت مدينة بست من المدن المهمة في الجناح الشرقى للدول

دواعى اهتمامي بدراسة هذا الموضوع أننى لم أعثر على دراسة قديمة أو حديثة مستفيضة 
  .لمدينة بست بعض مظاهر الحضارةعن الأحداث السياسية و شاملة تعطينا فكرة

وأهم المدن  قد بدأت البحث بمقدمة جغرافية للتعرف على موقع بست وحدودهاو
، والـرحلات  معتمداً في ذلك على كتب الجغرافيا ساتيق التابعة لهاوالقرى والمواضع والر

تناولت الأار والتربة والمناخ، وذكرت بالدراسة أحوال مدينة بسـت السياسـية    كما
  .والاقتصادية والاجتماعية قبل الإسلام

وأشرت إلى نبذة تاريخية للفتوحات الإسلامية في إقليم سجسـتان، لأن معرفـة   
يمكن أن تفهم بوضـوح إلا بدراسـة حركـات     سية في مدينة بست لاالأحوال السيا

  .الفتوحات الإسلامية لإقليم سجستان بما فيه مدينة بست

بعـد   الانتقالثم انتقلت إلى الفتح الإسلامى لمدينة بست وأوضاع المدينة في فترة 
لصـفاريين  سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وبعد ذلك في ظل الطـاهريين وا 

  .والسامانيين، والغزنويين والسلاجقة

كما تناولت بالدراسة مظاهر الحضارة فى المدينة حيث ذكرت الحياة الثقافية ومدى 
ازدهارها فى مدينة بست وأشهر العلماء فى العلوم المختلفة وكذلك المؤسسات التعليمية 

 ـ فى المدينة،  ن حيـث الزراعـة   كما أشرت إلى مظاهر النشاط الإقتصادى في بسـت م
وتحدثت أيضاً عن العملة، وعن عناصر السكان وبعـض العـادات   والصناعة والتجارة 

  .والتقاليد

شملت المنـازل   والتيعن العمارة فى مدينة بست  فيه تحدثتفقد  أما المحور الأخير
  .كنات العسكرية وغيرهانب الحصون والقلاع والثوالقصور والجواسق، بجا
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  :بست لغةً
بضم الأول وسكون الثانى، تأتى بمعنى روضة من رياض الورد أو الزهـر  : بست

والريحان، وبمعنى مكان من الأماكن المعطرة التى تعبق منه رائحـة الفواكـه والأزاهـير    
والرياحين، كما تأتى بمعنى التل والمكان المرتفع الذى لا يصل من ارتفاعه إلى الجبل، وتأتى 

صعبة الشديدة، أو بمعنى الأرض العسـيرة المخيفـة الهائلـة    أيضاً بمعنى الأرض الوعرة ال
  .)١(المرعبة

  :لمدينة بست الجغرافيالموقع 
لا علينا التعرف على جغرافية بست من حيث الموقع والمساحة، و ينبغيفي البداية 

الحيـاة السياسـية    مناحيسوف يساعد في دراسة  تفسير الموقع الجغرافيأن يخفى علينا 
  .المختلفة والحضارية

ة بست على أـا  بما فيه مدين )٢(لقد أفاض الجغرافيون في وصف إقليم سجستان
   .)٣(بعد زرنج بالإقليم أكبر مدينة ثاني

                                                 
  .٣٦٢، ص١م، جـ١٩٩٢المعجم الفارسى الكبير، مكتبة مدبولى، القاهرة، : إبراهيم الدسوقى شتا (١)
بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون وهى ناحية كـبيرة وولايـة   : سجستان (٢)

فى جنوبى هراة وتسمى سيستان وسمتها المراجع العربيـة   واسعة عاصمتها زرنج بينها وبين هراة ثمانون فرسخاً وهى
هى البلاد السهلية حول بحيرة ذرة، وسيستان يقال لها ) sagistan(القديمة سجستان من الإسم الفارسى سكستان 

المسـالك  : لمزيد من التفصيل راجع الإصـطخرى . ومعناها نصف يوم أو الأرض الجنوبية) نيمروز(أيضاً بالفارسية 
محمد جابر عبد العال الحينى، راجعه محمد شفيق غربال، الهيئة العامة لقصور الثقافـة، سلسـلة   . الك، تحقيق دوالمم

معجم البلدان، طبعة جديدة قدم لها محمـد عبـد   : ، ياقوت الحموى٢٤٠م، ص٢٠٠٤، القاهرة، )١١٩(الذخائر
 بلدان الخلافـة : ، كى لسترنج١٩٣-١٩٠، ص٣ت، جـ.الرحمن المرعشلى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، د

الشرقية، نقله إلى العربية ووضع فهارسه بشير فرنسيس، كوركيس عواد، مطبوعات امع العلمى العراقى، مطبعة 
  .٣٧٢، صم١٩٥٤الرابطة بغداد، 

عاصمة سجستان ياقبلها بالفارسية شهر سيتان وكان ذلك اسمها حتى خرا تيمورلنك، واسـم زرنـج   : زرنج (٣)
ختفى الآن، كانت مدينة عظيمة أيام الساسانيين، وكانت تقع بالقرب من ر سانار وهو من الأار الكبيرة الآخذة ا

: لمزيد من التفصيل انظر المقدسى. من ر هيلمند حتى الغرب وهى مدينة عليها حصن ولها خمسة أبواب وعليها سور
  .٣٧٤بلدان الخلافة، ص: ، لسترنج٣٠٥ص، م١٩٩١، مكتبة مدبولى، القاهرة، ٣ط احسن التقاسيم
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وأظنها من : "، يقول ياقوت الحموى)٢(وهراة )١(بين سجستان وغزنةمدينة بست و
  . )٣("أعمال كابل

، عند ملتقـى النـهر   )٤(ندوقيل بست أو تست بالفتح، مدينة تقع على ر هيلم
على بـاب  : "، وقد كانت موضعاً جليلاً، قال الإصطخرى)٥(الآتى من ناحية قندهار معه

، وعليه يعبر الطريق الآتى مـن  )٦(" بست جسر من السفن كما يكون على أار العراق
عند إلتقاء ر ) جسر بست(وأشار المقدسى إلى وجود ذلك الجسر من القوارب زرنج، 

العاشر الميلادى ثانية المدن / وكانت بست فى القرن الرابع الهجرى، )٧(ندابلمند وأرغهي
 ، بل كانت تعد أجل مـدن الـبلاد فى شـرق   )٨(بعد زرنج  المدن الجليلة فى سجستان

أن : " ، قال المقدسى)٩( الكبيرتين زمين داور، ورخجسجستان التى تشتمل على الناحيتين
ر أرغنـداب  ( ى ة على فرسخ فوق ملتقى ر خردورحول بست وقلعتها أرباضاً كبير

                                                 
بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم نون هكذا ينطقها العامة، والصحيح عن العلماء غزنين ويعربوا فيقولـون جزنـة ،   : غزنة (١)

ويقال موع بلادها زبلستان وغزنة قصبتها، وهى مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خراسان وهى الحد الفاصـل بـين   
 ـ : ياقوت. والهند فى طريق فيه خيرات كثيرة البرد فيها شديد جداً خراسان : ، لسـترنج ٢٠١، ص٤معجم البلـدان، جـ

  .٣٨٧بلدان الخلافة، ص
بفتح الراء والهاء المهملة، هى أحد أرباع خراسان الشهيرة، ويقع ربع هراة برمته فى أفغانسـتان الحاليـة   : هراة (٢)

: ، ياقوت٢٥٦المسالك والممالك، ص: الإصطخرى. من نيسابور إلى بحر الهندوهى على يمين الطريق الرئيسى الآتى 
  .٢٧٣م، ص١٩٩٠أرباع خراسان الشهيرة، بغداد، : ، قحطان الحديثى٣٠٩، ص٥معجم البلدان، جـ

  .١١٦،١١٤، ص١معجم البلدان، جـ: ياقوت (٣)
  أكبر أار سجستان : ر هيلمند (٤)
السند وكانت عاصمة الافغان قبل كابل وتقع جنوب غرب غزنة بـين فرعـى   كانت قندهار من بلاد : قندهار (٥)

  .١٨٤، ص٤معجم البلدان، جـ: ياقوت. م٦٧٣/هـ٥٣هيلمند، فتحها عباد بن زياد سنة 
  .٢٤٣المسالك والممالك، ص: الإصطخرى (٦)
  .٣٠٤أحسن التقاسيم ، ص: المقدسى (٧)
            .٢٤٣المسالك والممالك، ص:رىالإصطخ (٨)
فهو رستاق من رساتيقها يتألف مما حول قندهار من بـلاد  : إحدى مدن سجستان الحالية،  أما رخج: زمين داور (٩)

أى الأـار  ) بنج واى(وهى الصيغة العربية لـ) بنجواى(وهو فى شرق بست وكانت قاعدا فى العصور الوسطى 
بلدان الخلافـة،  : ، لسترنج٢٤٤الك، صالمسالك والمم: ، الإصطخرى٣٩٤فتوح البلدان، ص: البلاذرى. الخمسة
  ، ٣٨٥ص
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، ومازال الوادى العريض الذى يجرى فيه ر هيلمند منحدراً )١() هيلمند(يرمند ) الحالى 
داور، وهو الاسم الذي أطلقه جبال هندوكش إلى بست، يعرف باسم زمين  منحدراً من

فى العربية أرض الداور أو  البلدانيون العرب على ناحيته وهذه التسمية الفارسية ويقابلها
وهو أرض الأبواب أى دروب الجبال، وكانت  داور ومعنى هاتين التسميتين واحدبلد ال

ا مسجد الجمعـة فى  )٢(ست خصبة عامرة كثيرة السكانبوكانت محاطة بسور قوى و ،
 المدينة، والأسواق فى الربض، وكانت البضائع الهندية أشهر تعاملات التجار هناك، كذلك

  .)٣(كان يقصدها التجار من الأراضي الهندية

ويذكر الجغرافيون أن مدينة بست القديمة فى أفغانستان الحالية كانت على الشاطئ 
الأمر الذى جعل  ،الأيسر لنهر هيلمند وهى إلى الجنوب مباشرة عند إلتقاء ر أرغنداب

ة مدينـة  كذلك، وزاد من اهمي وتجارية كبيرة وهى فى الواقع ةلهذه المدينة أهمية استراتيجي
 اًالعسكرية فى العصر الإسلامى أن الغزنويين اتخذوها قاعـدة ومقـر  ستراتيجية بست الا

لقيادم لتنفيذ مخططهم فى أفغانستان الغربية، والجنوبية وفى إيران الشرقية، وقام السلطان 
ببناء قاعـدة بسـت العسـكرية    ) م١٠٣٠-٩٩٨/هـ٤٢١-٣٨٨(محمود الغزنوى 

 قام ابنه مسعود بتوسعات وزيادات فى هذه القاعدة وكان كل مـن  ثم، "لشكرى بازار"
السلطان محمود وابنه مسعود وغيرهما من سلاطين غزنة وأمرائهـا يقومـون بعمليـام    
العسكرية والأعمال الإدارية من مقر قيادم العسكرية فى مدينة بست، وقد أضـاف إلى  

وجودها بجوار ر هيلمند  الذى يحمى القاعدة من  ةاتيجيأهمية بست العسكرية والإستر
  .)٤(زمة من ناحية أخرىلاالغرب من ناحية، ويمدها بالمياه ال

                                                 
  .٣٠٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (١)
  .٣٨٤بلدان الخلافة، ص: كى لسترنج (٢)
  .٣٨٣بلدان الخلافة، ص: كى لسترنج (٣)
) ١(بست وسيستان وأهميتهما التاريخية والأدبية، سلسلة الدراسات الأدبيـة فى أفغانسـتان   : محمد أمان صافى (٤)

  .٣٠م، ص١٩٩١الأولى،القاهرة،  الطبعة
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 : مـدن هـى   خمسبسجستان ا  )١(كابل أعمالوبست مدينة جليلة عظيمة من 
  :، ولها قرى ورساتيق عديدةدرتل، ودرغش، وبغنين، وسروانالعسكر، و

البيهقى إلى دور السلطان محمود الغزنوى فى بناء ضـاحية   أشار: مدينة العسكر
جديدة بالقرب من مدينة بست تسمى مدينة العسكر اتخذها السـلطان مقـراً لإقامتـه    

، )٢(بمدينة بسـت " دشت جوكان"ويبدو أنه نفس المكان الذى سماه  ،كحاضرة شتوية له
عسكرى أو السوق الخاصـة  وق السال): لشكرى بازار(وهو المكان المعروف ايضاً باسم 

، وبرجع الفضل )٣( )الثكنة أو القشلاق( بالجند، وأطلق عليه الكتاب الفرس لشكركاه 
يها القصور الضخمة والمبانى الجميلة، مود الغزنوى فى توسيعها وأضاف إلإلى السلطان مح

 ـ٤٧٠والتى لم يزل بعضها باق حتى زمن البيهقى المتوفى سنة  ، وتقـدر  )٤(م١٠٧٧/هـ
سافة بين مدينة بست القديمة وبين مدينة العسكر سبعة كيلو مترات فهمـا إذاً مدينـة   الم

، القديم هو العسكر الذى يقع عند ملتقـى  ... واحدة تتكون من جزئين القديم والحديث
، والحديث كان خاصاً بـالجيش،  ر أرغنداب ور هيلمند وكان مسكناً لعامة الشعب

ر الهيلمنـد ومـن ورائهمـا صـحراء     واحد على ساحل  يقعان على امتدادزئان والج
  .)٦("فرسخ ائة ونصفغزنة بم مدينة تبعد عن: "ويقول المقدسى بأا ،)٥("لكان"

، وقد سماها المقدسى )٧( "تل" الإصطخرىوسماها أما درتل فهى أكبر مدن بست 
كانـت فى  غر جليل عليها حراس مرتبـون  الداور كبيرة طيبة وهى ث: " وقال ،"الداور"

وهى عند حافة ر هيلمنـد   ،العاشر الميلادي على حد جبال الغور/القرن الرابع الهجرى
                                                 

معجم البلـدان،  : ياقوت الحموى. ولاية كبيرة بين الهند وغزنة أو اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى: كابل (١)
  . ١١١، ص٤جـ
صادق نشأت، . يحيى الخشاب، د. تاريخ البيهقى أو تاريخ المسعودي، ترجمة من الفارسية إلى العربية د: البيهقى (٢)

  .١٩٧، ص١٩٨٢ بيروت،
نبول، افنون الترك وعمائرهم، ترجمة احمد محمد عيسى، مركز الابحـاث والفنـون، اسـت   : أوقطاى أصلان آبا (٣)

  .٢٤صم، ١٩٨٧
  .١٥٧تاريخ البيهقى، ص: البيهقى (٤)
  .٢٤بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى (٥)
  .٣٠٤احسن التقاسيم، ص: المقدسى (٦)
  .٢٤٥الك، صالمسالك والمم: الإصطخرى (٧)
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، وورد فى أخبار الفتوحات الإسلامية الأولى لسجستان )١("على ثلاث مراحل فوق بست
 عظيم المسـمى زون أو زور، وقـد غنمـه   أن بالقرب منها جبل الزور حيث الصنم ال

  .)٢(م كله من الذهب وعيناه مرصعتان بياقوتالمسلمون وكان هذا الصن

درتل وهى أعلى منها أما مدينة درغش فتقع على ر هيلمند فى الضفة التى عليها 
، أما بغنين فكانت على مرحلة من قرب درتل فى البلاد التى تسكنها القبائـل  )٣(بمرحلة

هم على خلق الأتـراك   الذين )٥(، وتقيم بينهم قبيلة الخلج)٤(التركية المعروفة بالبشلنك
  .)٦(وزيهم ولباسهم

ين، مدينة صغيرة نحو القـر : " ن حوقلقال عنها ابفقد  سروان أو شروانأما عن 
على مرحلة من شرق  للبلدان الأخرى إلا أا أعمر وأكثر أهلاً، وا فواكه واسعة تحمل

جـواى  وبن ،أعظمها رستاق رخـج  )١(، كما تضم بست عدداً من الرساتيق)٧(" بست

                                                 
  .٢٩٧احسن التقاسيم، ص: المقدسى (١)
، ابـن  ٤٣٤ت ص.فتوح البلدان، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، دار ابن خلدون، الإسـكندرية، د : البلاذرى (٢)
  .٣٠٤ت، ص.صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامى، القاهرة، د: حوقل

قـاموس المصـطلحات   : ة أرضية انظر محمد عمارةفى المقاييس تساوى مئة ميل أى واحد وثلاثين درج: المرحلة (٣)
  .٥٢٧، ص١٩٩٣الإقتصادية فى الحضارة الإسلامية، دار الشروق بيروت، 

وبشلنك وفشلنك من قـلاع  ) برهان(بضم الأول وفتح اللام نسبة إلى اسم قلعة تقع على رأس جبل : البشلنك (٤)
د الداور إقليم خصيب وهو ثغر للغور وبشـلنك،  الغور العظيمة، وتقع على حدود داور، ويقول الإصطخرى وبلا

تاريخ سجستان، ترجمه من الفارسية إلى : ، مجهول١٤١المسالك والممالك، ص: الإصطخرى. إحدى القبائل التركية
بلـدان  : ، لسـترنج ٣٠٢، ص٢م، هامش٢٠٠٦العربية محمود عبد الكريم على، الس الأعلى للثقافة القاهرة، 

  .٣٨٤الخلافة، ص
صنف من الأتراك وهم من بقايا الهياطلة الذين استولوا على طخرستان فى عهد الساسانيين وازموا على : لخلجا (٥)

على أيديهم، ووقعوا فى قديم الزمان إلى الأرض التي بين الهند ونواحى سجستان فى ظهر الغور وهم أصحاب نعـم،  
نزهة المشتاق فى اختراق : ، الإدريسى١٤١، صالمسالك والممالك: على خلق الأتراك وزيهم ولسام، الإصطخرى

  .٢١٢، ص١ت، جـ.الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د
  .٣٠٤صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٦)
  .٣٠٥صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٧)
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الحصينة، وحول القلعة المدينة، وكانت ) أى الجبل( عاصمتها التى يوجد ا قلعة كوهك 
، )٢(سمـه ب أهلها من ر لم تحدد المصـادر ا ابنجواى نفسها منيعة وا جامع حسن وشر

وهـى   )٣( )تكى تاباذ(أشار إليها ابن حوقل باسم  ورستاق سيبى أو بكراواز أو بكرأباد
  .)٤(ير وكانت على ر يلتقى بنهر قندهارمدينة ورستاق كب

قال لها وي) بالس( أما رستاق سيبى والتى كانت تعرف لدى الجغرافيين العرب باسم
" )٥(سـيبى : "وقاعدا كما ذكـر الإصـطخرى   بمعنى الوسادة – أيضاً بالش أو ولشتان

ينة والقصـر  ، ثم رستاق القصر الذى كان يقيم فيه عادةً والى المد)٦(وكتبت أيضاً سيوى
مـدن هـذه    ، وهى ثاني)٧(بلدة صغيرة على فرسخ من رستاق اسفنجاى أو سفنجاوى
 ، أما رستاق مستنك أو مستنج)٨(الناحية على مرحلتين شمال سيبى فى طريق بنجواى رخج

وصفاً  طياناألفين ومائتي قرية ولكنهما لم يعبأن به  )١٠(والمقدسى) ٩(الإصطخرى هفقد ذكر
  .ىلأسماء هذه القر

ن، ومن مدا جهانكا أيضاً بةالقص اسم: بست: "وأورد المقدسى عن بست بقوله
، شوى، كجناز، باوركْخود، بروستان، قرية الجوزة، روبان قرمه، بوزاد، أرض داور، ص

                                                                                                                        
الحديثة لفظ فارسى معرب، ويقال رسداق أيضاً، ورستاق تعريب رستك البهلوية أو رستة فى الفارسية : الرستاق (١)

بمعنى النامى المخضر، وكل مدينة ذات أسواق، فالرستاق هو السواد وكل موضع فيه مزراع وقرى، ولا يقال ذلك 
للمدن وهو أخص من الكورة التي هى كل صقع يشتمل على عدة قرى، ولا بد لكل القرى من قصبة أو مدينة أور 

مختـار  : ، الرازى٣٦، ص١معجم البلدان، جـ: ياقوت. ٤٣البلدان، ص: اليعقوبى. يجمع اسمها ذلك اسم الكورة
دار  ٢المعجم الذهبى فارسى عـربى، ط : ، محمد التونجى٢٦٣، ص١٩٨٦الصحاح، ترتيب محمود خاطر، القاهرة، 

  .٢٩٦م، ص١٩٨٠العلم للملايين، بيروت، 
  .٣٨٥بلدان الخلافة، ص: لسترنج (٢)
  .٣٠٢صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٣)
  .٣٨٦ن الخلافة، صبلدا: لسترنج (٤)
  .٢٥٠المسالك والممالك ص: الإصطخرى (٥)
  .٣٨٦بلدان الخلافة، ص: لسترنج (٦)
  .٣٠٢صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٧)
  .٣٨٦بلدان الخلافة، ص: لسترنج(٨) 
  .٢٤٤المسالك والممالك، ص: الإصطخرى(٩) 

  .٢٩٧أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(١٠) 
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يضاف إلى سجستان  ما لها ألف ومائة قرية ومن هذه المدنان، سفنجاوى، طلقان، وروذ
، وأبو زيد جعل غزنيين و بست من سجسـتان ومـن   ناهن تمييزيميزوهو خطأ وأقل من 

ـلتانالناس من يجعلها كورة واحدة ويسميها كَاب١("س(.  

ويتضح من الوصف الجغرافى السابق أن مدينة بست كانت تتمتع بموقع جغـرافى  
ربة خصبة للزراعة والرعى ممتاز فهى تقع على ر هيلمند العظيم الذى جعل من أرضها ت

ا عدد من المدن والقرى الشهيرة إلى جانب العديد من الرساتيق التى أصبحت  ما وجدك
  .بساتين زراعية للحكام

الثالث عشر الميلادى بأن الخراب فى بست / ونوه ياقوت فى القرن السابع الهجرى
ك ، أوقع تيمورلن)٢(نها كثيرة الأار والبساتينلكظاهر، وهى من البلاد الحارة المزاج، و

 )٣(ه أحـد السـكور  قا وبما جاورها الدمار حين زحف إليها من زرنج وضرب فى طري
، وكان هذا السكر يسكر المياه التى تسقى الرساتيق )بندرستم( العظيمة فى هيلمند المسمى

  .)٤(ستانجفى غرب س

ر هيلمند العظيم  :من الأار الجارية منها اًكثيروقد وهب االله تعالى هذه المنطقة 
الذى كانت تقع عليه بست وقراها ومدا فجعل فيها أغنى وأخصب تربة، وـر فـره   

، ور خاش )٥(ومخرجه من جبال الغور ثم يدخل سجستان ويصل إلى مدينة فره ثم بست
، )٦(أو خواش الذى يقع فى بحيرة زرة بين ر فره وهيلمند وسماه ابن حوقل ر نيشـك 

  .)٧(حتى بست وخرج هذا النهر فى جبال الغور

                                                 
  .  ٢٩٧أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (١)
  .٤١٤، ص٥معجم البلدان، جـ: ياقوت (٢)
  مثل السد لحجز المياه الزائدة والتحكم فيها: السكور (٣)
  .٣٨٤بلدان الخلافة، ص: لسترنج (٤)
  .٢٤٢المسالك والممالك، ص: الإصطخرى (٥)
  .٣٠١صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٦)
  .٢٩٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٧)
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ويتكون من التقـاء  ) ر مهران(أما ر كابل فهو رافد من روافد ر الأندلسى 
 ـجدولين ينحدران من جبال هندوكش وهى الجبا  ـ ل التى فى شمال كاب  هل، وعنـد منبع

هير أى خمسة جبال فى لغـة   –من بنج ) بنجهير( الشرقى جبل الفضة، وقد سماه العرب
  . مينكبير من هذا المعدن الثن يستخرج مقدار أهل تلك البلاد، ومنه كا

وأطرافها صالحة للزراعة بواسـطة   )١(المنطقة الصحراوية الواقعة بين بحيرة هامون
الرى إذ تصب ا أفرع دلتا كبيرة ناتجة عن ر هيملند العظيم، تتحرك مواقعها باستمرار 

  . )٢(حيث تنتقل المساكن بصورة مستديمة

عتدل الهواء حرارته معتدلة، إلا فى فصل الشتاء الذى تكثر وتتمتع بست بمناخ م
فيه الثلوج وهناك بعض الروايات التى تدل على مناخ بست الجيد مثل ما ذكر فى كتاب 

على مؤلفـام   افووأضاسجستان وهو لمؤلف مجهول حيث أنه مؤلف إقليمى من الذين 
بلدام فكثير من هذه القصـص  الكثير من الأساطير الموضوعة لكى يبرزوا قيمة وأهمية 

يصعب تصديقها ولكنها تعطى دلالة على أهمية الإقليم من ناحية ووصف موقعه ومناخه 
  .)شكلالانظر (.)٣(من ناحية أخرى

  :الأحوال السياسية والاقتصادية لمدينة بست قبل الإسلام
خضعت بست كغيرها من مدن سجستان لملوك الفرس القدماء، حيـث كانـت   

دولة قائمة بذاا وكانت لها علاقات مع ممالك الفـرس الأخـرى والرومـان    سجستان 
، ولقد اهتم الحكام الفرس ببست أكثر من غيرها فهـى  )٤(والصين والهند وبلاد العرب

واستقرارها وضتها  قتصاديفسها إلى جانب موقعها وثرائها الاأقدم بناء فى سجستان ن

                                                 
  .٣٨٥، صبلدان الخلافة: لسترنج (١)
  .٣٨٦،٣٨٥بلدان الخلافة، ص: لسترنج(٢) 
  تاريخ سجستان: مجهول (٣)
" دراسة تاريخية حضارية"سجستان بين العرب والفرس منذ دخول الإسلام حتى ظهور الصفاريين، : أحمد الخولى (٤)

  .١٠ت، ص.رة، دمع ترجمة للنص المقابل لفترة الدراسة من كتاب تاريخ سيستان مجهول المؤلف، دار حراء، القاه
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وحتى قدوم الأقدمون على مراحل عصورها المختلفة،  ، وأقام ا ملوك الفرس)١(العمرانية
  .)٢(سكندر المقدونى الذى كان له نصيب فى الإقامة فى زرنج ثم بستالإ

ها الزراعى والصناعى والتجارى، فإلى جانب ناوقد اشتهرت بست قبل الإسلام بغ
يادين واسـعة  أن كل أطرافها ومدا ورساتيقها صالحة للزراعة، نجد أيضاً أا كانت ا م

، كما وجدت ا شبكة واسعة مـن  )٣(للتنقيب عن المعادن مغطاه بطبقة رقيقة من الطفل
مشاريع الرى فيزرع القمح بكميات وفيرة إلى الحد الذى أصبحت معه بست مستودعاً 
لغلال بلاد المشرق فى قسمه الجنوبى الشرقى، كما أن مراعيها الفسيحة كانت تسـمح  

  . )٤(دى ذى السنام أو بقر الزيبوبتربية البقر الهن

  :اية العصر السلجوقىبست من الفتح الإسلامى حتى 
 فتح المسلمون بست كغيرها من مدن سجستان فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 

t)عندما أرسل الربيع بن زياد بن أسد الزيال بجيش إلى ) م643-655/ هـ٣٥-٢٣
رسل هذا الجيش إلى سجستان فأمره عبـد  أئلاً له عبد االله بن عامر واليه على خراسان قا

بن رستم بن زوابـن بـن   ااالله بن عامر أن يعبر ر هيرمند، فواجه ملك سجستان إيران 
مليـون  ، وصالحه على أن يؤدوا خراج سجستان لأمير المؤمنين وكان مقـداره  )٥(بختيار
وقالوا نحـن لا نريـد    ، وانطلق الربيع إلى بست لأن أهلها لم يطيعوه وحاربوه)٦(درهم

، ومن الذين أسروا فى حرب )٧(فقاتلهم وحمل منهم عدداً كبيراً إلى المدينة المنورة ،الصلح
بست، ودخلوا الإسلام وأصبحوا أحراراً عبد الرحمن أبو صالح بن عيد الـرحمن الـذى   

                                                 
  .١٢سجستان، ص: أحمد الخولى (١)
  .١٣سجستان، ص: مجهول (٢)
  .٢٩٨أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٣)
  .٨سجستان، ص: أحمد الخولى (٤)
  .٢٣،٢٢، ص٣الكامل، جـ: ، ابن الأثير٤٣٤فتوح البلدان، ص: البلاذرى (٥)
  .٧٢تاريخ سجستان، ص: مجهول (٦)
  .٧٣تاريخ سجستان، ص: مجهول (٧)
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 )١(سليمان بن عبد الملك خراج العراقيين باً للحجاج بن يوسف الثقفى، وولاهأصبح كات
عبد  t، ثم أرسل عثمان )٢(وغيره الكثير من أهل بست الذين كانت لهم شهرة فيما بعد

إلى بست ولم يتركها إلا بعد فتحها واستتباب  rأحد أصحاب الرسول )٣(الرحمن بن سمرة
واستتباب الأمن فيها، ولكن أهلها تمردوا عليه مرة أخرى فأرسل عبد االله بن عامر والى 

عبد الرحمن بن سمرة مرة أخرى إلى سجسـتان سـنة    tفان بن عاخراسان بأمر عثمان 
ومعـه  سنوات  ل بسجستان ثلاثالذى ظ )٤(م وكان معه الحسن البصرى٦٥٣/هـ٣٣

فقهاء كبار ليلّع٥(وا الناس الإسلامم(.  

ونتيجة لذلك استمر المسلمون فى سجستان وبست وانتشر الإسلام بين أهلـها،  
يها، فأصبح أول والٍ مسلم د الرحمن بن سمرة والياً علعب tعثمان بن عفان الخليفة فولى

مرة سجستان كلها بمدا وقراها، واستمر هذا الوضع حتى خلافة علـى بـن أبى   يتولى إ

                                                 
وهى البلاد التى تقع فى القسم الأسـفل  : يقصد م العراق العربى والعراق العجمى، العراق العجمى: العراقيين (١)

من بلاد ما بين النهرين وكان يطلق على البصرة والكوفة العراقيين وأضيف إقليم الجبل إلى العراقيين، حيث أصـبح  
، عصام الدين عبـد الـرءوف   ٧٠بلدان الخلافة، ص: لسترنج. مىثانى العراقيين، وأطلق العوام عليه العراق العج

الدول المستقلة فى المشرق الإسلامى منذ مستهل العصر العباسى حتى الغزو المغـولى، دار الفكـر العـربى،    : الفقى
  .٢٤٣م، ص١٩٩٩القاهرة، 

. بد الموجود، وضع حواشيه دالبداية والنهاية، وثقه الشيخ على بن محمد معوض، الشيخ عادل أحمد ع: ابن كثير (٢)
  .٤١٢، ص٥م، جـ١٩٩٤أحمد أبو مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، . د

صحابى جليل أسلم يوم فتح مكة وشهد غزوة تبوك وفتح كابل وسجستان بما فيها بست : عبد الرحمن بن سمرة (٣)
 ـ : ابن حجر. وغيرها ، ٤٠٠هــ، ص ١٣٢٨اهرة، الإصابة فى تمييز الصحابة، عدة أجزاء، مطبعة السـعادة، الق

، دار العلـم  ٤الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المسـتعربين والمستشـرقين، ط  : الزركلى
  .٣٠٧م، ص١٩٧٩للملايين، بيروت، 

فى  tمن كبار التابعين وكان أبوه من أسرى ولاية ميسان، ولد فى خلافة عمر بـن الخطـاب  : الحسن البصرى (٤)
وأنباء أبناء الزمان،  وفيات الأعيان: ابن خلكان. م٧٢٨/هـ١١٠نورة ومكث ا، وتوفى فى البصرة سنة المدينة الم
  .١٨٠، ص١، جـم١٩٦٨إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، . تحقيق د

  .٧٤تاريخ سجستان، ص: مجهول (٥)
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، وقد عامل عبد الرحمن بن سمرة أهل بست معاملة طيبة كان لهـا أثرهـا   )١( tطالب 
  .)٢(يش لفتح الهندالطيب فى أنفسهم، كما أرسل المهلب بن أبى صفرة على رأس ج

م دان له عبـد االله  ٦٦٠-٦٥٥/هـ٤٠-٣٥ tوفى خلافة على بن أبى طالب
بـن أبى   ام وجه المهلب ٦٥٦/هـ٣٦بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بالطاعة ففى سنة ا

وفى نفس السـنة   ،)٣(إلى سجستان وبست وكابل فأكمل فتحها ورحب الناس بهصفرة 
سكة بن عتاب الحيطى وعمران بن الفضيل البرجمى بعد الفراغ من واقعة الجمل خرج ح

وذكر  فى صعاليق من العرب حتى نزلوا سجستان وقد خافهم مرزباا فصالحهم ودخلوها،
  :فى ذلك بعض الأشعار مثل

    بشر سجستان بجوع وحرب

  بابن الفضيل والصعاليق العرب  

    )٤(لافضة تغنيهم ولا ذهب

د الرحمن بن سمـرة  بعدها توجه عبو م٦٥٧/هـ٣٧سنة  وحدثت معركة صفين
هذا التصرف أول إشارة إلى وكان ، لمعاوية بن أبى سفيان، ومعلناً تأييده له محملاً بالهدايا

  .)٥(سلاميةأن سجستان سوف تكون معقل الخارجين عن الخلافة الإ

  :م٧٤٩-٦٦١/هـ١٣٢-٤١بست فى العصر الأموى
 ـ٦٠-٤١(معاوية بن أبى سفيان الخلافة سـنة تولى  وبـدأ  ) م٦٧٩-٦٦١/هـ

ى على سجستان فاتبع سياسة حسنة مع حات الإسلامية فولى الربيع الحارثاهتمامه بالفتو
أهلها فدخل كثير منهم فى الإسلام وتعلموا القرآن واللغة العربية، وأرسـى العـدل، ثم   

                                                 
  .٤٣٢فتوح البلدان، ص: البلاذرى (١)
   .٧٥تاريخ سجستان، ص: مجهول (٢)
  .٤٣٢فتوح البلدان، ص: ذرىالبلا (٣)
  .١٥٠، ص٣الكامل، جـ: ابن الأثير (٤)
مجهول المؤلف، مجلـة  ) تاريخ سيستان( من المصادر الإسلامية فى التاريخ الإسلامى : شيرين عبد النعيم حسنين (٥)

  .١٧٦، ص١٩٨٥كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، العدد العاشر، 
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توجه إلى بست ورخد وغيرها من الولايات، وحارب رتبيل حاكم كابل وهزمـه سـنة   
، ووضـع الربيـع   )١(وحصل على غنائم جمة وبعدها عاد إلى سجستان ،م٦٦٦/هـ٤٦
 ـ  الحارث وفين تى الخراج فيها على أساس الكتاب والحساب وجـامعى الضـرائب والمس

ى عن ، ثم عزل الربيع الحارث)٢(والمشرفين والمعتمدين وكان يعاونه الإمام الحسن البصرى
الذى صـمم   ،م٦٧١/هـ٥١سنة  )٣(ولاية سجستان وتولى أمرها عبد االله بن أبى بكرة

، وإخماد نيران اوس، وصالح أهل بست وأخمد نيران الكـثير مـن   )٤(على قتال الهرابذة
  .)٥(معابدها

سجستان وبست لقائده عباد بن زياد الذى سار فى أهلـها سـيرة    ثم ولى معاوية
ويحسن  عطى الصدقات،، ويقضى الحاجات، ويحسنة، فكان يجلس للمظالم كل يوم خميس

ار إلى كابل وقندهار فأدب الخارجين ونظم الخراج وحارب الخوارج حـتى  إلى الناس، وث
  .)٦(استقرت له الأمور

ار أهل كابل وبست ث) م٦٨٣-٦٧٩/هـ٦٤-٦٠(وفى خلافة يزيد بن معاوية 
فولى يزيد سجستان مسلم بن زياد بن أبيه الذى أرسل طلحة بن عبد االله بـن خلـف   

إليها وقد أحبه أهل سجستان لما اتسم به من الجود والشجاعة ) طلحاتطلحة ال(الخزاعى 
  : والعدل الذى لا مثيل له حتى أم نظموا فيه الشعر لمدحه فقال الشاعر

                                                 
ت، .، دار المعـارف، القـاهرة، د  ٤تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط) تاريخه(ك تاريخ الرسل والملو: الطبرى (١)

   .٥١٣، ص٤جـ
  .٨١تاريخ سجستان، ص: مجهول (٢)
من الطائف، أمه هوله من ولد الحر العجلى، وكان عبيـد االله  rأبوه بكرة كان مولى رسول االله : عبيد االله بن أبى بكرة(٣) 

م فى خلافة معاوية والثانية فى خلافة عبد الملك بن مروان، تـوفى فى  ٦٧١/هـ٥١ولى سنة جواداً سخياً فتح كابل مرتين الأ
الإصابة فى تمييز : ، ابن حجر٥٠٥م، ص١٩٣٦أنساب الأشراف، مؤسسة الدراسات الشرقية، القدس، : البلاذرى. بست

  .٢٨٣، ص٢الصحابة، جـ
وهذه الكلمة لقب لبعض رؤساء اوسيين مثل موبذ ) هيربز(هم رؤساء اوس وهى كلمة مشتقة من : الهرابذة (٤)

الألفـاظ الفارسـية   : انظر أدى شير) هيربذ(أى رئيس الأحبار ويقولها العرب ) إيربذ(وكان يسمونه رئيس المعبد 
  . المعربة
  .٥١٣، ص٥تاريخه، جـ: ، الطبرى٤٣٢فتوح البلدان، ص: البلاذرى(٥) 
  .٨٣تاريخ سجستان، ص: مجهول(٦) 
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  فبحيث بت من المــنازل باتا         أنت أخو الندى وعقيده  حيا طل

  )١(اأن الندى إن مات طلحة ماتم           ـغيرهم وكبيرهشهد الأنام ص

ولما استخلف يزيد بن معاوية الأسود بن سعيد مكانه ثار أهل سجستان بما فـيهم  
أهالى بست وصمموا على عودة طلحة فعاد طلحة مرة ثانية للولاية، لكنه عين ابنه عبد 
االله مكانه فى الولاية حيث سلك فى الناس سلوكاً حسناً وأوصاه بأن يدفنه عند وفاته فى 

، وفى أثناء الصراع بين عبد االله بن الزبير والأمـويين  )٢(لذين أحبوهسجستان بين أهلها ا
فقد أعلن عبد االله بن الزبير الذى كان قد عين  ،كانت بست قد دخلت فى هذا الصراع

الثورة والعصيان على الخليفة الأموى  ،من قبله عبد العزيز بن كريز والياً على سجستان
وتوجه على رأس جيش إلى الشـام  ) م٧٠٥-٦٨٤/هـ٨٦-٦٥(عبد الملك بن مروان 

لمحاربه الخليفة، مما شجع أهل بست على التطاول على سجستان فقد قطع رتبيل حـاكم  
وحارب به والى سجستان ولكنـه هـزم    ،كابل طريق سجستان وجمع جيشاً من الأتراك

  .)٣(وقتل، وغنم المسلمون غنائم كثيرة واستقر بفضل عبد العزيز بن كريز أمر بست

بمدا وكثر عددهم فى بست لبعد موقعهـا   ،وأصبحت سجستان موطن الخوارج
 ـ   الجغرافى عن الشام مقر الخلافة، و ة سـنة  كان أول صـدام بـين الخـوارج والخلاف

م وذلك فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، عندما أرسل الحجاج بـن  ٧٠١/هـ٨٢
وقـد  ) جيش الطواويس(باسم  يوسف الثقفى أحد ولاته الكبار جيشاً عرف فى التاريخ

سمى هذا الجيش ذا الاسم لأنه كان يتكون من صناديد العرب وأعيام وقيل سمى بذلك 
الأشعث محمد عبد الرحمن بن  أسند الحجاج قيادته إلى عمر بن عطا ثم استدعىو )٤(لحسنه

حيث كان الحجاج قد أرسله إلى كرمان لمحاربة هيمـان بـن عـدى     الأشعث الكندى
وسلمه ولاية سجستان وجعل كل جيش الطـواويس   ا انتصر عليه استدعاهالسديسى ولم
لتأديب حاكم كابل لمماطلته فى دفع الجزية الـتي عليـه،   وأمر الجميع بطاعته تحت إمرته 

                                                 
  .٦٠،٥٨سجستان بين العرب والفرس، ص: ، احمد الخولى٨٨تاريخ سجستان، ص: هولمج(١) 
  .١٧٨تاريخ سجستان، ص: شيرين حسنين(٢) 
  .٩١تاريخ سجستان، ص: مجهول(٣)  
  .١٧٦،١٧٥، ص٤الكامل، جـ: ، ابن الأثير١٥٤، ص٢تاريخه، جـ: الطبرى(٤) 
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بن عدى السدوسى أحد قواد الخوارج العظام، اوكان والى سجستان فى ذلك الوقت همام 
يلحق الهزيمة بجيش سجستان وأرسل عبد فتصدى بجيشه لجيش الطواويس، واستطاع أن 

   .)١(ءوس القتلى إلى الحجاج بالشامالرحمن بن الأشعث بر

غير أن عبد الرحمن بينما دخل سجستان كان أهلها وأهالى بست ودرتل ودرغش 
 ـربن كقد شايعوا أحد رجال الولاية الكبار ويدعى عبد االله بن عامر  ، )٢(ااشـعى ز ي

اتجه إلى كابل وزابل، حيث حارب ملكها وانتصر عليهم وغنم فاستخلفه على سجستان و
وأحسن إلى أهـل   ،غنائم كثيرة ثم عاد إلى سجستان واتخذ عبد االله بن عامر مستشاراً له

د ـعوأرسل إليه الحجاج بأن يرسل له رأس عبد االله بن عامر، وانتهز فرصة ب ،سجستان
يانه للحجاج محتمياً بانضمام أهـل  سجستان عن مقر الخلافة الأموية وأعلن رفضه وعص

سجستان إليه، فدارت بينه وبين الحجاج عدة حروب انتهت زيمة عبـد الـرحمن بـن    
، غير أن االأشعث وتعقب الحجاج له فلجأ عبد الرحمن إلى بست ليحتمى ا لدى حاكمه

ازل رتبيل حاكمها يعرض عليه عدم التعرض له، وعقد الصلح معه والتن إلى الحجاج أرسل
، عن الجزية مقابل أن يرسل إليه عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من عظماء سجسـتان 

فألقى رتبيل القبض على عبد الرحمن ومن معه مما جعل عبد الرحمن يلقى بنفسه من أعلى 
إلى الحجاج الذى أرسلها إلى  مع عماره بن تميم القيسى فأرسل رتبيل برأسه ،سقف القصر

  .)٣(بن مروانالخليفة عبد الملك 

مالـك  م عين الخليفة عبد الملك بن مروان مسمع بـن  ٧٠٤/هـ٨٥وفى سنة 
فلما وصل إليها تصدى له أحد الخوارج يدعى أبو خلـدةً   ،والياً على سجستان الشيبانى

                                                 
ء، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميـد، القـاهرة،   تاريخ الخلفا: ، السيوطى٥٣٤، ص٥تاريخه، جـ: الطبرى(١) 

سجستان بين العـرب  : ، أحمد الخولى١٤٤م، ص١٩٧٧خلافة بنى أمية، دمشق، : ، نبيه عاقل١٨٨م، ص١٩٣٢
  .٦٠،٦١والفرس، ص

  .١٠٣-٩٣تاريخ سجستان، ص: مجهول(٢) 
سجستان بـين العـرب   : ولى، أحمد الخ١٤٥خلافة بنى أمية، ص: ، نبيه عاقل٥٣٥، ص٥تاريخه، جـ: الطبرى(٣) 

  .٦٢والفرس، ص
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ودارت بينهم معارك انتهت بأسر أبى خلـده وإرسـاله إلى    ،الخارجى بجمع من العظماء
    .)١()م٧٠٥/هـ٨٦(فى نفس العامالخليفة عبد الملك الذى توفى 

فقد وقع ) م٧١٤-٧٠٥/هـ٩٦-٨٦(أما فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
والياً على سجستان وبست، فانشغل  )٢(اختيار الحجاج على القائد قتيبة بن مسلم الباهلى

 ـ، واستخلف ع)٤(فى كابل)٣(لةابفى محاربة الرت  ى علـى بد ربه بن عبد االله بن عمرو الليث
سجستان وبست، وحارب الخوارج فى بست ثم ولى أخاه عمرو بن مسلم الباهلى علـى  

وبدأ الحرب مع زمبيل ثم مضى إلى بست كث عمرو بسجستان عدة أيام مو ،)٥(سجستان
تم الصلح على ثمانمائة ألف درهم، فأرسل عمرو رسالة إلى قتيبة وعرفه، فأبلغ  وفى النهاية

ولعب قتيبة بن مسلم دوراً فى حـروب   )٦(بن مسلم سجستان قتيبة قتيبة الحجاج وقدم
دوره هذا عـن  سجستان وبست ومحاربه الخوارج وتثبيت الإسلام واللغة العربية لا يقل 

م مرة ثانية إلى ٧١٢/هـ٩٤، فعند وصوله سنة )٧(فى فتوحات بلاد ما وراء النهر دوره
اً لمحاربه رتبيل والى كابل الذى سجستان ومنها إلى بست، مكث ا مدة، وجند جيشاً قوي

                                                 
  .١٠١تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
كان شجاعاً مقداماً اشتهر بفتح بلاد ما وراء النهر وكابل وامتدت فتوحاته إلى منطقـة  : قتيبة بن مسلم الباهلى(٢) 

  .٩٥، ص٥الأعلام، جـ: الزركلى. كوركاتان بمنطقة بلوخستان جنوب كابل
" راتبيـل "قب ملك كابل كابلشاة وهو لقب عام، أما المؤرخون العرب فأطلقوا علـيهم لقـب   كان ل: الرتابلة(٣) 

التاسع الميلادى وهى صور مختلفة لإسم واحد صحيح هو /حتى القرن الثالث الهجرى" زنبيل" و" زبيل"و " رانتبيل"و
وج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق مر: المسعودى. راتبيل ومعناها راكب الأفيال، ويذكر أن راتبيل هو الفيل الأعظم

الفتح الإسـلامى لكابـل،   : ، إصلاح ريحان٢١١م،        ص١٩٤٨، القاهرة، ٣محمد محى الدين عبد الحميد، ط
  .٥١م، ص٢٠٠١الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  .١٩٥، ص٤الكامل، جـ: ابن الأثير(٤) 
  .١٠٢تاريخ سجستان، ص: مجهول(٥) 
  .١٠٣يخ سجستان، صتار: مجهول(٦) 
هى بلاد واسعة ومدن كثيرة، وهى آخر ر جيحون وليس بعدها على النهر عمارة حتى يقع : بلاد ما وراء النهر(٧) 

  .٣٩٥صورة الأرض، ص: ابن حوقل. يقع ما وراء النهر فى بحيرة خوارزم
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، ثم درهم مليوندخله الخوف والفزع فعقد صلحاً معه على أن يدفع له سنوياً ما مقدراه 
  .)١(عزل الحجاج قتيبة بن مسلم عن سجستان

ثم ابنه مسعود حيث نعمت بست  ،فرةبعده يزيد بن المهلب بن أبى ص من ولىتو
الخليفة ولما تولى  ،)٢(ة حسنةلموعامل الناس معا ،انوأعمالها فى عهدهما بالاستقرار والأم

أرسل جراح  بن عبـد االله  ) م٧١٩-٧١٧/هـ١٠١-٩٩( الخلافة عمر بن عبد العزيز
الحكمى على سجستان الذى أرسل سباك بن المنذر الشيبانى نائباً عنه، ولما هبت عواصف 

د الرحمن بن عبد االله الفتنة عزل عمر بن عبد العزيز جراح عن سجستان وأرسل مكانه عب
وكان هذا كله فى أقل من عام ممـا   بن زياد القشيرى، ثم عزله وأرسل معارك بن السلط

يدل على شدة عواصف الفتنة التى انتهت بمقتل الخليفة عمر بن عبد العزيز ومقتل يزيد 
، غير أن الأوضاع فى سجستان قد ساءت فى عهـد  )٣(م٧١٩/هـ١٠١بن المهلب سنة 

، فقد تغلب الخـوارج  )م٧٤٢-٧٢٣/هـ١٢٥-١٠٥(بن عبد الملك اام الخليفة هش
من قبل واليها يزيد  "يزيد بن بشر الحوارى"على بست وقتلوا صاحب شرطة سجستان 

دانى، كما عاد الصراع من جديد بين سجستان ورتابلة كابل سنة مالفقيه الهالعريف  بن
    .)٤(م حيث قتل عدد كبير من المسلمين٧٢٥/هـ١٠٧

بتولية عبد االله بن بلال بن أبى موسى الأشعرى هدأت الأوضاع فى سجستان  قدو
t ستقد فكما عين للقضاء  ،كان والياً عادلاً وحكيماً فأصلح ما أفسد فى سجستان وب

، ولكـن نـيران   )٥(عليها عبد االله بن الحسين المشهور بأبى الحرير أحد عباد االله الصالحين
ستان وبست وكابل نتيجة للعصبية القبلية التي استشرت الفتنة اشتعلت من جديد فى سج

وبعـد  فى أغلب ولايات الدولة الأموية، فكان العرب فى بست من بنى تميم وبنى بكـر،  

                                                 
  .١٠٣تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
  .٤٢٥فتوح البلدان، ص: البلاذرى(٢) 
سجستان بين العرب : ، أحمد الخولى١٠٦،١٠٥تاريخ سجستان، ص: مجهول. ٥٣٥، ص٥تاريخه، جـ: الطبرى(٣) 

  .٦٧العرب والفرس، ص
  .١٠٤تاريخ سجستان، ص: مجهول(٤) 
  .١٨١تاريخ سيستان، ص: شيرين حسانين(٥) 



١٩ 
 

وتزوجوا  الأراضيالعرب فى بست وامتلكوا  هؤلاء استقرار الفتوحات الإسلامية استقر
يل جديد يحمل الجنس العربى فاختلطوا م، ونتج عن ذلك جمن الفارسيات والتركيات 

بدلاً أن يواصل هذا الجيل مسيرة من سبقه من العـرب فى إقـرار   ووالفارسى والتركى، 
ومثال لذلك واقعة  ،)١(دخل فى نزاع قبلى طويلفقد الفتح ونشر الإسلام واللغة العربية 

ى عهـد  فف )٢(الشيوخ التى نشبت بين الفريقين وقتل الكثير وكان من بينهم سبعين شيخاً
تصارعت بنى تميم وبنى بكر ) م٧٤٤-٧٤٣/هـ١٢٧-١٢٦(الخليفة إبراهيم بن الوليد 

تفاقمت فشملت الدولة الأموية بأسرها ممـا   الفتنة القبلية بل أا إخمادولم يستطع الخليفة 
    .)٣(اضطر الخليفة إبراهيم بن الوليد إلى خلع نفسه

 سانى قد ظهرت وانتشرت ونجحتمسلم الخرا قيادة أبىكانت الدعوة العباسية بو
 ـ١٣٢-١٢٧عهد آخر خلفاء بنى أمية مروان بن محمد  فى أواخر م ٧٤٩-٧٤٤/هـ

علـى   للاستيلاءوجهز أبو مسلم جيوشه الفارسية والتركية والتي اشترك فيها أهل بست 
على سجستان وبست ودرغـش وغيرهـا    للاستيلاء، كما أرسل جيشاً آخر )٤(العراق

العبـاس   لك أبو مسلم إلى العراق وبـايع أبـا  ، ثم قدم بعد ذ)٥(راسانكإمارات تابعة لخ
وكان ذلك إعلاناً بقيام الدولة العباسية وسقوط ) م٧٥٣-١٣٦/٧٤٩-١٣٢(السفاح 

  .)انظر الشكل(الإسلامى لبست وعن الفتح  .)٦(الدولة الأموية

                                                 
سجسـتان،  : ،أحمـد الخـولى  ٣٢٦،٣٢٥خلافة بنو أمية، ص: نبيه عاقل. ١٨٥كتاب البلدان، ص: اليعقوبى(١) 
  .٦٩ص

  .٦٩سجستان، ص: أحمد الخولى(٢) 
  .٧١سجستان، ص: ،أحمد الخولى٢٩٦،٢٩٥تاريخ الخلفاء، ص: السيوطى(٣) 
  .٥٤٩، ص٥تاريخه، جـ: الطبرى(٤) 
  .٢٥٥، ص٥البداية والنهاية، جـ: ابن كثير(٥) 
  .٢٠،١٩م، ص١٩٨٧العصر العباسى الأول، منشاة المعارف، الإسكندرية، : السيد عبد العزيز سالم(٦) 



٢٠ 
 

  :م٨٤٦-٧٤٩/هـ٢٣٢-١٣٢بست فى العصر العباسى الأول
من مدن المشرق الإسلامى فى الدعوة لبنى العباس، فدخل شاركت بست كغيرها 

أهلها فى الدعوة العباسية الداعية إلى الرضا لآل محمد والعدل والمساواة وغير ذلك مـن  
سـت  بما فيها ب عموماً ، ولكن ولاية سجستان)١(ها دعاة بنى العباسارات التي رفعالشع

  .العباسى الأولاتسمت بالفتن والثورات والاضطرابات طوال العصر 

وقعت حادثة  )م٧٥٣-٧٤٩/هـ١٣٦-١٣٢(السفاح  أبو العباس ففى خلافة
والى سجسـتان   فى سجستان أثارت الناس ضد العباسيين ومفاد ذلك أن عمر بن العباس

الذى ولى أخاه إبراهيم على السند قد طلب من أخيه يوم خروجه إليها أن يطلب مـن  
عرب من بنى بكر وبنى تميم وغيرهم مـن الفـرس،   فخرج ال الناس المشاركة فى توديعه،

فأساء واحد من بنى تميم الأدب فأمر إبراهيم بضرب عنقه، فأثار هذا التصرف بنى تمـيم  
، وبين بنى تميم، وانتـهى القتـال   سجستان فدار القتال بين إبراهيم وأشعل فتنة كبيرة فى

وقراها  الفتنة فى سجستان ومدا بمقتل الكثير من بنى تميم وسلبهم وبهم، مما أشعل نيران
وشاركت بست وقراها فيها، وخرج ألف فارس من بنى تميم من بست متتبعين عمر بـن  
العباس الذى كان قد فر هارباً خوفاً من بنى تميم وتقابلت الجيوش فى صـحراء بسـت   

  .)٢(ودارت حرب شعواء انتهت بمقتل عمر بن العباس

أبـو  سجستان أرسل إليها والياً من قبله يـدعى   ولما علم أبو مسلم بما جرى فى
عمار إلى هناك حتى خرج رجل من بست يـدعى  ن وصل النجم عمار بن إسماعيل، وما أ

وا قدم إلى سجستان على رأس جيش كبير وانضم إلى جيشه بنو تميم وحـارب و أبو عاصم
مـن الخليفـة   د وتولى أبو عاصم أمر سجستان دون أى عه أبو النجم وألحقوا به الهزيمة

ى هذا النحو وظل الحال عل )٣(مسلم الخراسانى العباسى، أو منشورٍ من والى خراسان أبى

                                                 
  .٩٦،٩٥م، ص١٩٨٨الدعوة العباسية، بغداد، : فاروق عمر(١) 
في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطـا و  المنتظم : لمزيد من التفصيل راجع ابن الجوزى(٢) 

  .هـ١٣٢م حوادث سنة ١٩٩٢مصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم زرزور، بيروت، 
  .٢٣٥، ص٦تاريخه، جـ: الطبرى(٣) 



٢١ 
 

هذا أول تمرد من قبل م وكان ٧٥٣/هـ١٣٦العباس السفاح سنة  حتى وفاة الخليفة أبى
  .  )١(الخلافة العباسية بست على دولة

تولى على خراسان فى سجستان وأعد جيشاً ليس وما لبث أن اشتد بأس أبى عاصم
جعفـر   فى خلافـة أبى دعى سليمان بن عبد االله الكنـدى  حاكم خراسان قائداً ي فأرسل

سجسـتان فلمـا    لىعلى رأس جيش كبير إ) م٧٧٤-٧٥٣/هـ١٥٨-١٣٦(المنصور 
وساقواً جيشاً للهجوم  لم أهل سجستان نبأ قدومه اجتمعواعو )٢(وصل الجيش إلى سفزار
عاصم البستى ثم استقبلوا  ت حرب ضارية انتهت بمقتل أبىودار على أبى عاصم البستى،

  .)٣(م٧٥٥/هـ١٣٨سليمان الكندى استقبال المنتصرين وذلك فى ربيع الثانى سنة 

م أشعل الخوارج الفتنة فى سجسـتان، فتصـدى لهـم    ٧٥٨/هـ١٤١وفى سنة 
 ـ"جعفر المنصور علم ذا فأرسل من قبلـه   سليمان الكندى غير أن الخليفة أبا ادى هن

لكن أهل سجستان وبست ان بن عبد االله  الكندى وتقاتلا حيث تقابل مع سليم "السرى
هير بن على سجستان ز، وولى مكانه الكندىسر ضموا إلى هنادى السرى، فتمكن من أان

  .)٤(الأزدىمحمد 

إلى بست  المهدى أرسل تولى المهدى ولاية العهدأثناء  م٧٦٣/هـ١٤٦سنة  وفى
إلى يزيـد   اضـطر  أهلها طريق العدل وظل فترة ا ثم فسلك بينصور خاله يزيد بن من

 ،م للقضاء على ثورة رجل يدعى محمد بن شداد٧٦٧/هـ١٥٠التوجه إلى بست فى سنة 
وحينما قوى أمره قصـد سجسـتان    )٦(اوس مع جمع كبير )٥(وقد انضم إليه مورزبان

القائد العباسى وتولى معن بن زائدة حروباً كثيرة انتهت زيمة يزيد بن منصور  هفخاض مع

                                                 
  .٧٧،٧٥سجستان، ص: ، أحمد الخولى٨٤تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
معجم : ياقوت. بفتح الأف وسكون السين وضم أو فتح الفاء، مدينة من توابع سجستان من ناحية هراة: سفزار(٢) 

  . ٢٢٩، ص١البلدان، جـ
  .٧٧سجستان، ص: ، أحمد الخولى١١٥تاريخ سجستان، ص: مجهول(٣) 
  .١١٧تاريخ سجستان، ص: مجهول(٤) 
أبو زيـد  . بضم الميم والذاى وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو معرب ومعناه حافظ الثغور: المورزبان(٥) 
  .٢، هامش٦٧الخلفاء الراشدون، ص: شلبى
  .٢٧٠، ص٦تاريخه، جـ: الطبرى(٦) 
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ولاية سجستان من بعده لكن معن عندما عاد إلى بست يوقف أهلـها جميعـاً   )١(الشيبانى
وهو عبد االله بن العلاء الخارجى  أعياا أحد ويسئ معاملتهم فيثير سخطهم عليه ويكتب

سده العارى ويأخـذ  إلى الخليفة المنصور شاكياً فيعاقبه معن بالجلد اربعمائة سوتاً على ج
أربعين من أتباعه ليبنوا له قصراً، وينتقم الخوارج منه بقتله بعد إتمام بناء القصر الـذى لم  

  .)٣(فانتقم من هؤلاء الخوارج )٢(وتولى من بعده يزيد بن مزيديهنأ به، 

م تفاقم أمر الخوارج ٨٠٨- ٧٨٦/هـ١٩٣- ١٧٠وفى عهد الخليفة هارون الرشيد 
الذى خاض معارك شرسة مـع   "حمزة الخارجى"شتد بأسهم على يد فى سجستان وبست وا

إلى مغـادرة  جيش سجستان وولاته من قبل هارون الرشيد مما اضطر الخليفة العباسى الرشيد 
، ولكـن رد  )٤(والترول ا لمراسلة حمزة الخارجى والتفاوض معه جرجانبغداد، والتوجه إلى 

  .)٥(ال وعصيان الخليفةعلى القت محمزة عليه كان يفيد بأنه مصم

م هدأت الأمـور نسـبياً فى   ٨٠٨/هـ١٩٣الرشيد سنة هارون وبوفاة الخليفة 
وكفى االله المؤمنين شر القتال (: سجستان وبست إذ علم حمزة الخارجى بنبأ وفاته، فقال

إلى السند والهند والصين والروم لقتالهم، ومحاربة  حمزة ، وتوجه)٦()وكان االله قويا عزيزا
-١٩٨(أمـا فى عهـد المـأمون     )٧(فى سجستان ة الأصنام تاركاً جزءاً من جيشهبدع

مصطحباً قام رجل يدعى حرب بن عبيده بثورة فى بست  فقد )م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨

                                                 
 ـ: ابن خلكان. لشيبانىهو معن بن زائدة بن عبد االله بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمرو ا(١)  ، ١٤٢، ص٢وفيات، جـ

والأسرات الحاكمة فى تاريخ الإسلام ، ترجمة الدكتور زكى محمد حسن ، والدكتور حسـن أحمـد    معجم الأنساب:  زامباور
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : ، الزركلى١٧٦، ص١، جـ م١٩٥٢محمود ، مطبعة جامعة فؤاد الأول 

  .٩٣، ص٨م، جـ١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت، )الأعلام( والمستشرقين والمستعربين
هو ابن اخى معن بن زائدة من كبار وشجعان وأسخياء أمراء العرب عين على إمارة أذربيجان وأرمينيه فى عهد (٢) 

  .٤٢٠، ص٢، جـالأعيان وفيات: ابن خلكان. الخليفة هارون الرشيد
  .٣٤٢، ص٥الكامل، جـ: ابن الاثير(٣) 
، ١٤٠-١٣٥تاريخ سجستان، ص: انظر نص الخطابين بين الخليفة هارون الرشيد وحمزة الخارجى لمؤلف مجهول(٤) 

  .٨٥سجستان، ص: ، أحمد الخولى١٤٠
  .٢٩٣، ص٧تاريخه، جـ: الطبرى(٥) 
  .٢٥من الآية : سورة الأحزاب(٦) 
  .١٦٩-١٦٢تاريخ سجستان، ص: مجهول(٧) 
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ت من لف فارس وراجل، مدججين بالسلاح معلناً أن حرب حمزة الخارجى قد بعثثلاثين أ
لا  التصدى له حيث كان جيشـه  "بن الفضل الليث"م سجستنان اكولم يستطع ح جديد

علم بعودة حمـزة  لما ، ولكنه )١(على أربعمائة فارس، مما اضطره إلى الفرار من المدينة ديزي
أرسل إليه طالباً الصلح معه، والعون لدفع شر حرب بن عبيـده  سجستان  إلى الخارجي

انتقم منه البستى عن المسلمين فقبل حمزة الخارجى، وتحارب مع حرب بن عبيده وهزمه و
 الخـارجي حمـزة  ليث بن الفضل مع ثم تصالح ال )٢(م٨١٥/هـ٢٠٠أشد انتقام فى سنة 

وأعوانه، فعاد الخوارج إلى المدينة وأحسن معاملتهم واستمر الحال على هذا النحو أربـع  
  .)٣(سنوات

  :م٨٧٢-٨٢٠/هـ٢٥٩-٢٠٥بست فى عصر الدولة الطاهرية 
ر بـن  ة طاها فيها سجستان وبست لقائداسان بموكان المأمون قد أعطى ولاية خر

م فأعطى طاهر سجستان ومـدا  ٨٢١/هـ٢٠٦سنة  الحسين مكافئة له على إخلاصه
وحارب الطاهريون الخوارج حيث أرسل عبد االله بن طاهر جيشاً  )٤(لإبنه طلحة بن طاهر

قائـدهم  و ة أبى عوف بن عبد الرحمن بن يزيعجيشاً لمساعدة جيش سجستان تحت زعام
وبايع أهل سجستان  م٨٣١/هـ٢١٦يشان التغلب عليه سنة ارجى واستطاع الجحمزة الخ

  .)٥(الحصين بن الحسين بن مصعب عم عبد االله بن طاهر

كما أرسل عبد االله بن طاهر جيشاً مزوداً بالسلاح والمال والوفير للمرة الثانية فى 
 لى أيديهم لسوء تنظيمهع الهزيمةلقى  نفس العام لمحاربة الخوارج ولكن الجيش فى هذه المرة

مما دفع الحصين بن مصعب إلى إرسال جيش تحت إمرة محمد بن زاهر لطلبهم وحـرم،  
  .)٦(قتلهموقد لحق بقلة منهم و

                                                 
  .٢٩٨، ص٧تاريخه، جـ: الطبرى(١) 
  .١٧٦-١٧٤تاريخ سجستان، ص: مجهول(٢) 
  .١٢١، ص٦الكامل، جـ: ابن الأثير(٣) 
  .٣٠٢-٣٠١، ص٧تاريخه، جـ: الطبرى(٤) 
  .١٨٣-١٨١تاريخ سجستان، ص: مجهول(٥) 
  .٣٢١، ص٧تاريخه، جـ: الطبرى(٦) 



٢٤ 
 

حدث قحـط  فقد ) م٨٤١-٨٣٣/هـ٢٢٧-٢١٨(أما فى خلافة المعتصم باالله 
شديد فى سجستان ومدا ومنها بست، نتيجة لجفاف ـر هيلمنـد وذلـك فى سـنة     

بحياة الكثير من أهلها وتجارها  عاماً كاملاً وأودى هذا الجفاف م واستمر٨٣٥/ـه٢٢٠
إلى عبد االله بن طاهر رسالة يطلعه فيهـا  والى سجستان حسين اليسارى  فأرسلوأغنيائها 

  . )١(عبد االله بن طاهر طلبه على ما ألم بسجستان ويطلب منه المساعدة من بيت المال فلبى

-٢٢٧(هارون الواثق بـاالله   الخوارج فى عهد الخليفة شر سجستان وقد أمنت
 ـ، )م٨٤٦-٨٤١/هـ٢٣٢ ين لم يقـف فى وجـه   لان واليها ويدعى إبراهيم بن الحض

ودهم والتصالح معهم وكانت نتيجة ذلك بسط نفـوذهم  كسب الخوارج بل سعى إلى 
ة برد قارصة سن ةكما اجتاحت بست فى عهده موج)٢(واشتداد بأسهم خلال فترة حكمه 

م نتج عنها جفاف أشجار الخضر والفاكهة وانتشار الأمراض وارتفـاع  ٨٤١/هـ٢٢٧
  .)٣(ا نسبة الوفيات

  :)م٩٠٣-٨٦٧/هـ٢٩٠-٢٥٤(الصفاريين صربست فى ع
مـن  بن إبراهيم بن الحضين إسحاق تولى على بست م ٨٣٩/ هـ٢٢٥وفى سنة 

ثم عـاد  والياً على بست  وأرسل أخاه أحمدوالى سجستان، الذى عزله بعد فترة قبل أبيه 
على وأرسل مكانه  م٨٤٠/هـ٢٢٦إسحاق والياً على بست مرة أخرى حتى توفى سنة 

من بست وأرسـل   القوسى، ثم استدعى إبراهيم ابنهبن الحضين أحمد بن إبراهيم بست 
وهو من أجلاء العرب، ولما وصل بست أعطـى النـاس قـدرهم    مكانه يحيى بن عمرو 

أحمد بن إبراهيم وخلال ولاية مرة ثانية، وأعاد ابنه أحمد إلى هناك إبراهيم ثم عزله فسكنوا 
إلى سجستان منـهزماً  فى بست وعاد أحمد بن إبراهيم على أسرها حدثت حروب متصلة 

على المدينة وأعلن نفسه والياً عليها، فصار عليه صـالح بـن   بشار بن سليمان واستولى 
وبست، وساعده يعقوب بن الليـث الصـفار،    والتف حوله الناس من سجستانالنضر 

                                                 
  .١٥٥تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
  .٢٠٣،٢٠٢تاريخ الخلفاء، ص: السيوطى(٢) 
  .١٥٨ريخ سجستان، صتا: مجهول(٣) 



٢٥ 
 

لصالح بن وسوادها وصفت بست وحاربوا بشار بن سليمان وقتلوه، سجستان،  ىاروعي
بـاالله العباسـى سـنة    الخليفـة الواثـق   وخلال هذه الأحداث كانـت وفـاة   النضر 
   .م٨٤٦/هـ٢٣٢

بن اأهل بست صالح ، بايع )م٨٦١-٨٤٦/هـ٢٤٧-٢٣٢(وفى خلافة المتوكل 
 ـ يث الصفار، وتحالفللاظهر يعقوب بن و ،م٨٥٢/هـ٢٣٨ر سنة النض وتعقـب   همع

إبراهيم بن الحضين ابنه محمد لمحاربه وهزمهم، ثم أرسل فى ناحية كش وغيرها الثوار صالح 
ابـن  محمـد   فتمكن م٨٥٣/هـ٢٣٩سنة صالح بن النضر فى بست وتوابع سجستان 

أتباعه ورحل إلى كش، ثم قصد بست  لذى تفرق عنهست امن هزيمة صالح والى ب إبراهيم
محمد بـن  لجأ فيها وخرج إليه محمد بن إبراهيم مرة أخرى ونشبت بينهما حرب ضارية 

تمكـن  واختفى، وبعد ذلك محاصراً للقلعة فتركه صالح وحاصر القلعة إبراهيم إلى بست 
وبايعـه أهـل سجسـتان سـنة     نقـلاب علـى صـالح    مـن الا يعقوب بن الليـث  

  .)١(م٨٦١/هـ٢٤٩

للخلافة  كبيرة قلقلا تحدثصفاريين واستقلالهم بسجستان قد أوكانت ولاية ال
فى حرب مـع والى  الصفار  ليثلاالعباسية الضعيفة فى ذلك الوقت فقد دخل يعقوب بن 

م دارت حرب ٨٦٥/هـ٢٥١ر من أجل ترسيخ عرشه، ففى سنة بست صالح بن النض
ر الوالى العباسـى علـى   بن النض صالح ينهما، تغلب فيها يعقوب وأسر خصمهطويلة ب

كما قتل عدداً من الخارجين عليه فيها وسيطر على هراة وكابل وحارب حاكم  ،)٢(بست
، كما أى يعقوب بن الليث الوجود الطاهرى فى بست حينما توجه إلى محاربـة  )٣(كابل

حاكم كابل، فدخل بست وقتل حاكمها وحبس آل طاهر بن الحسين، وقيد محمد بـن  
  .)٤(اتب له إلى قصره فى بست متنكرينهر حينما دخل مع كطا

                                                 
  .٢١١، ص٦الكامل، جـ: ابن الأثير(١) 
  .٢٥٧سجستان، ص: ، أحمد الخولى١٤١، ص٨تاريخه، جـ: الطبرى(٢) 
  .٢٢٢تاريخ سجستان، ص: مجهول(٣) 
  .٢٢٤-٢٢٢تاريخ سجستان، ص: مجهول(٤) 



٢٦ 
 

م وتولى أخوه عمرو بن الليث أمر ٨٧٨/هـ٢٦٥ولما توفى يعقوب بن الليث سنة 
-٢٥٦(البلاد والذى دخل فى حروب مع الدولة العباسية فى خلافة المعتمد باالله العباسى 

 بـدخول آل  ينوأخوه الموفق طلحة لينهى حكم الصفاري) م٩٨٩/هـ٩٦٦/هـ٢٧٩
  .)١(سامان سجستان، لتبدأ حقبة جديدة فى تاريخ بست

  :)م٩٩٩-٨٧٤/هـ٣٨٩-٢٦١(السامانىبست فى العصر 
، )٢(ن بلاد ما وراء النهر وضموا إلى حكمهم خراسان وسجستانحكم السامانيو

هود غيرهم من حكام بست السابقين، ج ة الخوارج فيها جهوداً لا تقل عنفى محارب والوبذ
-٢٧٩(ث بذل عمرو بن الليث محاولات لقناع إسماعيـل بـن أحمـد السـامانى     حي

بالتنازل له عن بلاد ما وراء النهار، ولما فشلت هذه المحاولات ) م٩٠٧-٨٩٢/هـ٢٩٥
م وانتهت زيمة عمرو بن الليث الصـفارى  ٩٠٠/هـ٢٨٨نشبت الحرب بينهما سنة 

كم الدولة الصفارية وأمنـت الدولـة   ، وبذلك انتهت فترة ح)٣(وقوعه أثيراً فى يد غريمة
السامانية على حدودها من الخطر الصفارى لتبدأ حقبة جديدة فى مدينة بست فى ظـل  

ولكن ولاية السامانيين انتهت فى سجستان بدخول الغزنـويين   ،)٤(حكم الدولة السامانية
فى قلعـة   "خلف بـن الليـث  "والى سجستان  "محمود الغزنوى"حينما حاصر السلطان 

وسـيطر   )٦(م لتطاوله على قائده علّى عم السـلطان وقتلـه  ٩٩٩/هـ٣٩٠ )٥(سبهيذأ
  .)٧(م١٠٠٢/هـ٣٩٣السلطان محمود عليها وبسط سلطانه سنة 

    ):م١٠٨٣-٩٦٢/هـ٥٧٩-٣٥١(بست فى العصر الغزنوى
                                                 

  .٢٣١، ص٧الكامل، جـ: ابن الأثير(١) 
  .٢٤١، ص٨البداية والنهاية، جـ: ابن كثير(٢) 
  .٢٣٢-٢٢٨، ص***زين الأخبار: ، الكرديزى٧٩،٧٦، ص١٠تاريخه، جـ: الطبرى(٣) 
  .٣٧الدول المستقلة، ص: عصام الفقى(٤) 
هــ، عصـام   ٣٩٠الكامل حوادث سنة : قلعة أسبهيذ التى تناطح النجوم علواً وارتفاعاً كما يذكر ابن الأثير(٥) 

  .١١٣، ١٠٥الدول المستقلة، ص: الفقى
  .٢٩١م، ص١٩٧٨الدول المستقلة فى المشرق، دار الفكر العربى، القاهرة، : بد الرءوف الفقىعصام الدين ع(٦) 
  .٢٥٨تاريخ سجستان، ص: مجهول(٧) 



٢٧ 
 

انتـهز  الذى سيطر فيه السـلطان محمـود علـى سجسـتان     وفى نفس العام 
لليث حاكم سجستان السابق فرصة وجود السـلطان  بقيادة حفيد خلف بن ا)١(العيارون

محمود بالهند وشنوا الغارات والفتن فى بست وغيرها فعم الفساد والاضطراب، فلما علم 
جيشه بإلقاء النيران عليهـا   وقاماانيق حول المدينة  نصبالسلطان محمود بذلك عاد و

الكثير من السكان، ممـا جعـل    دينة وقتلواواقتحم الم المبانيوفالتهمت النيران الأسواق 
  .)٢(استسلامهمالعيارين يعلنون 

 "محمد باحفصى" الغزنوى الأمير م عين السلطان محمود١٠٠٣/هـ٣٩٤وفى سنة 
فأمر السلطان بإلقاء القبض عليه  ست، وكان أولاده ظالمين ومفسدين،على سجستان وب

ن وعـي  )٣(أقدام الفيلـة وأولاده وأرسلوا إلى البلاط الغزنوى حيث لقوا مصرعهم تحت 
السلطان فى نفس العام حاكماً غيره يدعى الخواجة أبو منصور الخوافى، وكان رجلاً عادلاً 
صالحاً فقضى على أهل الظلم وأنصف أهل العدل، كما اجتاح فى أثنـاء ولايتـه علـى    

م، راح ضحيته عدد كبير من ١٠٠٩/هـ٤٠٠وباء عظيم سنة البلاد سجستان وبست 
ما عين السلطان محمود م حين١٠٣٠/هـ٤٢١استمر الحال هكذا حتى سنة و )٤(سكاا

                                                 
العيار لغوياً هو الكثير التجول والطواف، الذى يتردد بلا عمل، يخلى نفسه وهواهـا، والعيـار الكـثير    : العيارون(١) 

اف، والعيار أيضاً بمعنى الكيال والوزان، وهم أفراد عـاطلين وخـارجين عـن    الذهاب وائ، وهو الذكى كثير التطو
السلطة المركزية وكانت لهم تقاليد فى ممارسة السلب والنهب، واتصفوا بالشهامة ونجدة الضعفاء وحماية القوافل التجارية 

ة الذى كونه التجار وأصـحاب  من عصابات الطرق، والعيارين اصطلاح عرفته النظم الإسلامية وهو أشبه بنظام الفتو
الحرف للقيام بأعمال الشرطة خوفاً من اعتداء اللصوص على ما يمتلكونه فى مراحل الفوضى السياسية وضعف السلطة 
المركزية، وهذا الاصطلاح اختلف من حيث المفهوم بالنسبة لعيارى سجستان فقد ضم نظام العيارين فيهـا العـاطلين   

زية وهذه الطائفة كانت موجودة وغيرها من بلاد ما وراء النـهار تحـت أسمـاء مختلفـة     والخارجين عن السلطة المرك
، ٧٠، ص٨الكامل، جـ: كالحرافشة والعيارين والشطاء والمطوعة والزناطرة والرنود وغير ذلك من الأسماء، ابن الأثير

: محمد رجـب النجـار  ، ٣٠١، ص٥لسان العرب، مادة عير جـ: ابن منظور. ٤٧، ص٨المنتظم، جـ: ابن الجوزى
الحضـارة  : ، عبـد المـنعم ماجـد   ٨م، ص٢٠٠٣حكايات الشطار والعيارين، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 

  .٢٦سجستان بين العرب والفرس، ص: ، أحمد الخولى٥٩م، ص١٩٦٣الإسلامية، القاهرة، 
  .٢٥٩تاريخ سجستان، ص: مجهول (٢) 
  .٣٩٢تاريخه، ص: البيهقى(٣) 
  .٣٤١، ص٧الكامل، جـ: ن الأثيراب(٤) 



٢٨ 
 

لم تستمر أبى الفضل  ولكن ولاية )١(الفضل نصر بن أحمد والياً على سجستان الغزنوى أبا
 ـ٤٣٢-٤٢١(طويلاً حيث عزله السلطان مسعود الغزنـوى   ) م١٠٤٠-١٠٣٠/هـ

م وتصدى ١٠٣٣/هـ٤٢٩ولكنه عاد إلى حكم سجستان سنة  مكانه وعين شخصاً آخر
ليهم طغرلبك فأرسل ع موالسلاجقة يطلبون عو للعيارين الذين كانوا قد راسلوا الأتراك

، الأمير أرتاش مع خمسـمائة فـارس فـنجح فى التغلـب عليهـا سـنة       )٢(السلجوقى
  .)٣(م١٠٤٢/هـ٤٣٤

  :)م١١٩٣-١٠٥٥/هـ٥٩٠-٤٤٧( بست فى العصر السلجوقى
تهم الـتي حملـت   لوم وكونوا د١٠٣٧/هـ٤٢٩يسابور سنة دخل السلاجقة ن

 ن مسعود الغزنوى فى نيسابور، وبدأاسمهم، وجلس السلطان طغرلبك على عرش السلطا
م ١٠٤٣/هـ٤٣٥، فأرسل سنة )٤(فى الاستيلاء على أملاك الغزنويين فى خراسان وغيرها
خيه جفرى ، وجعلها ولاية تابعة لأ)٥(الأمير أرتاش مرة أخرى إلى سجستان فاستولى عليها

  .)٧(م١٠٦٥/هـ٤٤٨ثم من بعده لأخيه الأمير بيغو )٦(بك

                                                 
  .٢٦٨تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
الأمـير  "بك، وطغرل علم على طائر ويسمى الرجل به، وبك معناه الأمير أى - اسم تركى مركب من طغرل: طغرلبك(٢) 

لطوغل نوعاً ، وقيل ا)يذبح(أى ) دوغرامق(أى القصاب باللغة التركية وهو مشتق من فعل ) دوغراول(وهو مصغر " الطائر
، محمـد  ٧٥م، ص١٩٧١لمزيد من التفصيل راجع دائرة معارف القرن العشرين الد الخامس، بيروت، . من طيور الصيد

  .٤٦السلاجقة، ص: عبد العظيم
  .١٣٢، ص٨الكامل، جـ: ابن الأثير(٣) 
منشـورة، كليـة    طغرلبك وتأسيس دولة الأتراك السلاجقة، رسالة ماجستير غـير : محمد عبد العظيم يوسف(٤) 

  .م١٩٩١الآداب، جامعة الزقازيق، 
  .٢٧٨تاريخ سجستان، ص: مجهول(٥) 
بمعنى يلمع، تلقـى بابـه أخـى    ) جقمق(لفظ تركى معناه اللامع والمتألق وهو مشتق من مصدر : جفرى بك داود(٦) 

مة حكمه من قبل أخيـه  طغرلبك الأكبر، حكم خراسان ومرو وكافة البلاد الواقعة شمال ر جيحون، وكانت مرو عاص
تاريخ آل : البندارى. م١٠٥٩/هـ٤٥١طغرلبك وظل حاكماً للجانب الشرقى من الدولة السلجوقية حتى وفاته سنة 

  .٤٣، ص٧، دائرة المعارف الإسلامية مجلد ١٧٠م، ص٩٨٠سلجوق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 
ساطير الأوبغورية، ومعناها الغزال وهو لقب من بعد الخاقـان،  لقب السلطان الأعلى عند الترك طبقاً للأ: بيغو(٧) 

تاريخ الترك فى آسيا الوسطى، ترجمـة  : بارتولد. وهو متضمن فى اللقب التركى بيغو، ويعنى الشيخ الكبير لدى الغز
 إلى تركستان من الفتح العربى: ، بارتولد٢١٩ت، ص.إبراهيم صبرى، القاهرة، د.أحمد السعيد سليمان، راجعه د.د

الغزو المغولى، نقله عن الروسية إلى العربية، صلاح الدين عثمان هاشم، الس الوطنى للثقافـة والفنـون والآداب،   
  .٢٥، ص١٢، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٢١٩م، ص١٩٨١الكويت، 



٢٩ 
 

ومثلت بست وسجستان ولاية هامة من ولايات الدولة السلجوقية فزاد اهتمـام  
السلاطين السلاجقة ا حتى انتهى حكمهم عليها بدخول الخوارزميين سجستان وبست 

  . )١(وبذلك انتهى الوجود السلجوقى فى بست

  :ضارة فى مدينة بستمظاهر الحبعض 
   :الحياة الثقافية

ازدهرت الحياة الثقافية فى مدينة بست ازدهاراً كبيراً فى شتى فروع المعرفة وكانت 
هناك بعض العوامل التى ساعدت على ازدهار الحياة الثقافية منها الرحلات العلمية الـتى  

أقـاليم العـالم    أبنـاء ى أو من قام ا الأدباء والعلماء من أبناء بست إلى الأقاليم الأخر
الإسلامى إلى هذه المدينة، هذا بجانب انتشار الإسلام فى المدينة لتشجيع الحكام ومراعام 

، فيذكر أن السلطان محمود الغزنوى كان يبجل العلماء ويجـزل لهـم   للفقهاء والعلماء
  .)٢(العطاء وكذلك ابنه مسعود الغزنوى

هم والتبكير فى ئاهتمام الأدباء بتعليم أبنا إلى بستالحركة العلمية فى  رازدهاوأدى 
من المراكز الثقافية و، )٣(اً من المراكز العلمية فى سجستانذلك حتى أصبحت مركزاً هام
ريين والغزنـويين، وكـذلك   خاصة خلال عصرى الصفا المزدهرة فى المشرق الإسلامى

وقد خـرج  : "ذكر ياقوتمن العلماء والأدباء حيث  ىمالا يحصوخرج منها  السلاجقة
عن لغات  لغة أهل بست أثناء حديثه: "قدسىويذكر الم )٤(" منها جماعة من أعيان الفضلاء

الازدهار الفكرى لأهل مدينة بست، وقد فضل المقدسى لغات هذه المنطقة مما يدل على 

                                                 
  .٣٢٧تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
هـ ١١٧٢أحمد بن على الحنفى الدمشقى المتوفى سنة  تاريخ اليمينى جزءان وعلى الكتاب شرح الشيخ: العتبى (٢)

الكامل فى التاريخ، : ،ابن الأثير٢١٢، ص١م، جـ١٨٦٩وسماه الفتح الوهبى على تاريخ أبى نصر العتبى، القاهرة، 
  .١٨٩، ص٨م، جـ١٩٩٨، دار الكتب العلمية بيروت، ٣محمد يوسف الدقاق، ط.مراجعة وتصحيح د

  .٤١٩صورة الأرض، ص: ، ابن حوقل١٤١مالك، صالمسالك والم: الإصطخرى (٣)
  .٣٢٨، ص٢، جـ١معجم البلدان، مج: ياقوت (٤)



٣٠ 
 

وفى كلام سجستان تحامل : "لغة أهل بست على لغة أهل سجستان ويتضح ذلك من قوله
  .)١(..."يخرجونه من صدورهم، ويجهرون فيه، ولسان بست أحسنوخصومة 

ست شهرة فى الحياة الثقافية والأدبية منذ القرن الرابع الهجرىواكتسبت مدينة ب /
ت حبإلى بلاط أمرائها وحكامها حتى أصتجذب العلماء والأدباء  العاشر الميلادى، وأخذت

الذى احتفى بالأدباء والشعراء فى بلاطه " طغان"هذه المدينة مركزاً ثقافياً فى حياة الأمير 
م الذى عمـل  ١٠١٠/هـ٤٠١ وفى سنةبستى تفكان من بين هؤلاء الأدباء أبو الفتح ال

الغزنويين بإقليم سجستان مما جعلها تتميز ه فترة ولايته وكانت مدينة بست مقراً لحكم مع
المدينة إلى الأمير سـبكتكين  بقوة الحركة العلمية والأدبية آنذاك، فبعد أن انضمت هذه 

وأسند إليه منصب رئيس ديوانه فعمل أبو الفتح البستى  فى خدمته دخل أبو الفتح البستى
من الولايـات والـدول    اما يجاورهالعلاقات بين أقاليم الدولة الغزنوية وبين  توثيقعلى 

يمـا وراء النـهر   فارس ودولة الأتراك ف فيفى بخارى والدولة البويهية كالدولة السامانية 
  .)٢(هذه الفترة العلمية والأدبية خلال دينة بست مركزاً من المراكزمواستمرت 

  :المؤسسات التعليمية
تعددت المؤسسات التعليمية فى بست فمنها الكتاتيب والمساجد والمدارس، والربط 

  :والزوايا والخانقاوات

  :الكتاتيب
 مدينة بست حيث كان يتعلم فيها كانت الكتاتيب إحدى المؤسسات التعليمية فى

الصبية القراءة والكتابة والحساب بعد حفظ القرآن الكريم وهو المهمة الرئيسية للكتاب 
وكان المؤدب أو المكُتب أو المعلـم  در من الفقه وحفظ الأشعار وغيرها، بجانب دراسة ق

                                                 
  . ٣٣٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (١)
  .٢٦٥م، ص١٩٨٨أفغانستان والأدب العربى عبر العصور، المكتبة السلفية، القاهرة، : محمد أمان صافى (٢)
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ستى الذى كان يعمل وهو الذى يقوم بتعليم الصبية، وممن عمل فى الكتاتيب أبو الفتح الب
  .)١(مؤدباً ومعلماً للصبية فى مدينته بست

  :المساجد
تعددت أماكن الدراسة فى بست منها المساجد التى لعبت دوراً كبيراً فى نشر العلم 
بجانب كوا مكاناً للعبادة، حيث كانت تدرس ا العلوم الدينية وتعقد ا حلقات العلم 

  .والوعظ والإرشاد

حلقة الفقهاء ومجالس المذاكرة والإملاء فى المسـجد  بمسجد بست وكانت تعقد 
ومن المساجد الجامعة التى  الحديث االجامع حيث يحضرها الحفاظ والعلماء ويتذاكرون فيه

 أقيمت فى بست خلال العصر الغزنوى المسجد الكـبير فى سـوق لشـكرى بـازار    
Lashkari Bazar ست ن مسجداً آخر فى مديوكما أقام الغزنويوضـع تخطيطـه  نة ب 

فى النصف الأول  )على الأرجح نتيجة للحفريات التى قام ا الأثرى الفرنسى شلمبرج(
د الحادى عشر الميلادى أى خلال حكـم السـلطان محمـو   / من القرن الخامس الهجرى

والمسجد يتكون من مكان فسيح مستطيل  )م١٠٣٠-٩٩٨/هـ٤٢١-٣٨٨(الغزنوى 
صيفى غزنوى قرب أطلال مدينة بست جنوب أفغانستان  تحيط به ساحة تقع جنوب قصر

كما تم العثور على مسجد آخر صـغير فى   )انظر الشكل(م ١٠.٥×٨٦وتبلغ مساحته 
ن ببناء وتجديد ووقد اهتم الحكام المسلم )٢(مدينة بست فى الجزء الغربى من لشكرى بازار

وكان فى كل مسجد من هـذه   إلى انتعاش الحركة الثقافية فيهاالمساجد فى بست مما أدى 
المساجد مكتبة كبيرة، حيث كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على المساجد حـتى  

الإطلاع على مختلف العلوم والفنون خاصةً وأن يتسنى للطلاب الوافدين إلى هذه المساجد 
  .)٣(المسجد كان من أهم المراكز العلمية فى تلك الفترة

                                                 
ه وشعره الطبعة الأولى، دار الأندلس لطباعة والنشـر والتوزيـع،   حيات: أبو الفتح البستى: محمد مرسى الخولى(١)  

  . ٣٤م، ص١٩٨٠بيروت، 
  .٢٣فنون الترك وعمائرهم، ص: أوقطاى أصلان أبا (٢)
الحضارة العربية الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى، ترجمة محمد عبد الهادى أبـو ريـدة، دار الفكـر    : آدم متز (٣)

  .٢٣١، ص١جـم، ١٩٩٩العربى، القاهرة، 
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  :المدارس
مدينة بست منذ بداية القرن وفى  مختلف مدن المشرق الإسلامى فى ظهرت المدارس

الحادى / التاسع الميلادى ومنذ النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى/ الثالث الهجرى
الحكام المسلمين بتأسيس المدارس، وأصـبحت المدرسـة مـن     اهتمامعشر الميلادى بدأ 

  . )١(الهايتخرج منها موظفو الدولة وعم المؤسسات الهامة

كانت المدارس من أهم المراكز العلمية فى بست وكانت تستقبل طلاـا مـن   و
 خريجى المساجد والجوامع الإسلامية وهى تشكل مرحلة متقدمة فى الناحية التعليميـة فى 

اهم وكان تأسيس المدرسة فى بادئ الأمر ضمن أعمال الخير والبر ولذا س مختلف مراحلها
كما بنى بعض الفقهاء مدارس على نفقتهم الخاصة، فعلـى   بنائها عدد كبير من الناس فى

م مدرسة فى مرو كانت ١٠٢٩/هـ٤٢٠سبيل المثال أسس أبو الحاتم البستى المتوفى سنة 
٢(ا مكتبة وغرف لإيواء الطلبة(.  

التميمى البسـتى بناهـا فى    ت فى بست دار كانت لأبى حاتمئومن المدارس التى أنش
وقد جعل ابن حبان لطـلاب  لى مدرسة لأصحابه وطلابه وجعلها مسكناً أيضاً بست وحولها إ

  .)٣(الغرباء الذين يقيمون ا من أهل الفقه والحديث جرايات دارة ينقفون منها مدرسته

ومن المدارس التى لاقت شهرة كبيرة فى مدينة بست المدرسة الثانوية التى زارهـا  
وأراد إدخاله فى ذمرة رجال  صغيراً يقرأ القرآن اًَصبيالسلطان مسعود بنفسه، ورأى ا 

   .)٤(، فأمر مؤدبه أن يعلمه شئ من الأدب، فعلمه عدة قصائد من ديوان المتنبىهبلاط

                                                 
  .٩٩، ٩٨م، ص١٩٨٩، ١٩٨٨ديسمبر ويناير، ) ٤٦٧(المدارس الإسلامية، مجلة المنهل، عدد : عاطف أباظة (١)

  .٩٩المدارس الإسلامية، ص: عاطف أباظة(٢)  
معجم : ، ياقوت٣٦٤، ص١م، جـ١٩٨٨الأنساب، تقديم وتعليق عبد االله عمر البارودى، بيروت، : السمعانى (٣)

  .٣٣١ص، ٢البدان، جـ
سجستان منذ الحكم الغزنوى حتى الغزو المغولى، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة : مبارك رمضان أبو زيد (٤)

  .٢٨٥م، ص٢٠٠٧المنيا، 
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ومن أهالى بست الذين أنفقوا أموالهم الخاصة على الحياة العلمية أحمد بن محمد بن 
بستى حيث بنى لأهـل العلـم   عبد االله بن محمد بن جعفر بن احمد بن موسى أبو بكر ال

سمع الكثير بنيسابور والعـراق،   قدماله، و مدرسة على باب داره أوقف عليها الكثير من
وعقد له مجلس الإملاء فأملى مدة فى دار السنة بمدرسة الصبغى بباب الجامع بنيسـابور،  

  .)١(م١٠٣٧/هـ٤٢٩توفى سنة 

  : الأربطة
بست ومن أهم الأربطة فى المدينـة   فية نت الأربطة ضمن المؤسسات التعليميكا

تقع بين بست  التيربطة كرودين، ورباط عبد االله، ومن الأ شور، و رباط رباط يسمى أب
الرباط الذى يقع على شاطئ ر  ، وكذلك)٢(غزنة رباط فيروز ورباط ميغون ورباط كثير

م الخطابى البستى الفقيه إليه الإمام أبو سليمان حمد بن إبراهي الانزواءهيلمند الذى لجأ إلى 
فى فى والمحدث المشهور فى أواخر أيامه، وألف فى علم الحديث الشريف نقداً وتحليلاً، تـو 

   .)٣(م٩٩٨/هـ٣٨٨ط سنة هذا الربا

  :الزوايا والخانقاوات
ها التعليمى والدينى، فقد كانت تعقد ا روايا والخانقاوات عن الربط فى دولم تقل الز

فقه والحديث وغيرها، واهتم الأمراء ببناء مثل هذه المراكز، ويذكر أنه من دروس الوعظ فى ال
بين المكاسب التى شملت عهد ناصر الدين سبكتكين فى بست أبو الفتح البستى كاتب باتيوز، 
وكان قد اختبأ فى إحدى الزوايا بعد طرد باتيوز له من بست فعلم سبكتكين بذلك وأحضره 

  . )٤(منها
                                                 

عبد الفتاح محمد الحلـو، القـاهرة،   . ت محمود محمد الطناحى، د.طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق د: السبكى (١)
م، ١٩٧٣مدارس قبل النظامية، مطبعة امع العلمـي العراقـى، بغـداد،     :ناجى معروف. ٨٠، ص٤ت، جـ.د
  .٤٨،٤٧ص
  .٤٢٢صورة الأرض، ص: ابن حوقل.١٤٣المسالك والممالك، ص: الإصطخرى (٢)
 ـ: ، الزركلى٢١٤، ص٢وفيات ، جـ: ، ابن خلكان٣٦٤، ص١الأنساب، جـ: السمعانى (٣) ، ٢الأعلام، جـ
  .١٧٣ص
  . .٣٥الفتح البستى، صأبو : محمد مرسى الخولى (٤)
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  :لمية والأدبيةاالس الع
كان للمجالس العلمية والأدبية دور كبير فى ازدهار الحركة الثقافية وتنشيطها فى 

حيث كثر ارتياد العلماء والشعراء والأدباء فى القصور والمسـاجد لهـذه    ،مدينة بست
 والأدبـاء والوزراء ورجال الحكم يحرصون على دعوة العلماء  الأمراءاالس، كما كان 

علمية ومجالس للمناظرة فى جوانب مختلفة من العلوم ويحضر كل منـاظرة فى   إلى ندوات
موضوع معين علماء متخصصون تشجيعاً للحركة العلمية، فلم يخل مجلس الأمـير أبـو   

من هذه الحلقات العلمية والأدبيـة فى   )م٩٦٣/هـ٣٥٢ سنة  ت(جعفر أحمد الصفارى
  .)١(مدينة بست

لأمير طاهر بن محمد بن أبى تميم الصـفارى  ويذكر صاحب تاريخ سجستان أن ا
شـتغل بحبـه   افوكان الأمير أبو جعفر أحمد قد أعطاه حكم مدينة بست  ،كان محباً للعلم

للعلم والعلماء ومجالسهم العلمية ليلاً واراً وكان يهتم بجذب العلماء إلى بلاطه فى مدينة 
  .)٢(ها ويبدى آراءهويتحدث هو في ،بست ليعقدوا أمامه المناظرات العلمية

وكان من نتائج هذه االس العلمية ازدهار الحياة الثقافيـة فى مدينـة بسـت،    
وتوطدت العلاقة بين العلماء والأدباء والشعراء، فعلى سبيل المثال حرص أبـو الفـتح   

وتوطدت  ،وكان عنده ميل إلى مجالسة الأدباء والعلماء ،البستى على حضور مجالس العلم
، وتعددت اللقاءات بينهما، )م١٠٣٧/هـ٤٢٩ ت(بينه وبين أبى منصور الثعالبى العلاقة 

وكانت حصيلة هذه اللقاءات مجالس فن وأدب بينهما ومطارحات سجل الثعالبى أكثرها 
فى كتبه، واحتفل بشعر البستى احتفالاً كبيراً وقد مـدح البسـتى الثعـالبى فى أبياتـه     

  .)٣(الشعرية

 ـرة الفكرية، لأن العلماء كانوا يحإلى رواج الحركوأدت هذه المناظرات  ون فى ص
أمـام  العـالم  حتى يظهر مجلس المناظرة على بحث الموضوع المعروض للمناقشة بحثاً عميقاً 

                                                 
  .٣٢٥تاريخ سجستان، ص: مجهول (١)
  .٣٢٥تاريخ سجستان، ص: مجهول(٢) 
  .٧٩أبو الفتح البستى، ص: محمد مرسى الخولى، ٣٦٦، ص٤يتيمة الدهر، جـ: الثعالبى(٣) 
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، هبين أهل العلم ورجالبمظهر لائق يكسبه مكانة مرموقة والعلماء الأمراء ورجال الدولة 
وشـجعت  ثراء الحركة الفكرية وازدهارهـا،  وأدت الخلافات فى الرأى بين العلماء إلى إ

  .)١(وإعداد أنفسهم إعداداً جيداً فى مجالس المناظرةالعلماء على مواصلة البحث والدرس 

  :العلوم الدينية وأشهر علماء بست ومؤلفام
ازدهرت فى مدينة بست العلوم النقلية وهى علم القراءات والفقـه والحـديث   

العلوم العقلية مثل الفلك والطب والهندسـة والرياضـيات    والتفسير والنحو واللغة، أو
والعلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق، وكانت العلوم النقلية مـن  

وقد برز الكثير من العلماء فى بسـت   ،أكثر العلوم انتشاراً فى بست خلال تلك الفترة
  .واهتموا ذه العلوم

  :علوم القرآن
مـن اهتمـام    الت قدر كبيرقرآن الكريم من أهم العلوم التى ناسات الكانت در

علماء بست للكشف عن أسراره فى مختلف نواحيه من مفردات وغريب ومعان ونظـم  
، ومن أشهر علماء بسـت فى علـوم   القرآنيللكشف عن خصائص الأسلوب  وإعجاز
وعلـم   ة زمانة فى الفقـه لقراء، وكان علامان بن أبان البستى أحد اجعفر بن برق القرآن

ومن علماء القراءات  ،)٢(م٧٧٠/هـ١٥٤القراءات، وكان من كبار العلماء العاملين ت
فى مدينة بست محمود بن الحسين بن بندار بن أبى المرجا السجستانى البستى قرأ القـرآن  

ومن علماء القـراءات فى   )٣()م٩٠٠/هـ٢٨٨ت(الكريم وتصدى للخوارج فى بست 
لحسين بن أحمد بن إبراهيم البستى وهو شيخ الصـالح الزاهـد الآمـر    بست على بن ا

بالمعروف والناهى عن المنكر حسن التلاوة للقرآن الكريم ذا لسان فصـيح فى اـالس   
بـو  أ) م٨٧٧/هـ٢٨٤ت(والمحافل وله فى ذلك كلام منثور، وتصنيف مذكور مشهور

                                                 
  .١٨٠تاريخ الفكر الإسلامى، ص: عصام الفقى (١)
  .٥٣٢،٥٣٣، ص٩البداية والنهاية، جـ: ابن كثير(٢) 
 ـ): القاضى أبو الحسين محمد(ابن أبى يعلى (٣)  ، ٣طبقات الحنابلة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون، جـ
  .٢٢٢ص
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م وهو ممـن  ٩٩٨/هـ٣٨٨سنة وفى البستى ت الخطابيسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
إذا : "الإسلامية من أجلـه، وقيـل   اجتهدوا فى تحصيل العلم من كل سبيل وطاف البلاد

وقف مصنف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته فى مؤلفاته تحقق إمامته وديانته فيما 
  .)١( ..."يورده

  :علم التفسير
ر الصحابة، ليكون معينـا  وكباrاعتمد العلماء على التفسير المأثور عن الرسول 

  .ًلهم مع الحديث وعلوم العربية على توضيح معانى الآيات القرآنية

  :الفقه
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن  من كبار فقهاء مدينة بست الذين ذاع صيتهم

 ـ١٢٧ت(عوف الزهرى البستى قاضى بست كان فقيهاً عالماً بالأحكام  )٢( )م٧٤٤/هـ
الحسن البستى فقيه بست وعابدها ومحدثها روى عنه سمـاك عـن   والحسن بن صالح بن 

ت (حرب وقال أبو نعيم فى أخبار النهاية ما رأيت أفضل منه وكان حافظاً ثقـة متقنـاً  
بن اليمان البسـتى السجسـتانى    وكذلك الشيخ الواعظ أبو بكر )٣( )م٧٨٣/هـ١٦٧

سـنة   ببسـت  صاحب المدرسة الفكرية فى الوعظ والإرشـاد وكـان فقيهـاً تـوفى    
وأبو محمد عبد الأعلى بن  )٤(م ودفن بجوار مسجدها الجامع وله كرامات٧٩٤/هـ١٧٨

 ـ١٩٨ت(عبد الأعلى البستى كانت له مجالس فقه ووعظ بمدينة بست   )٥()م٨١٣/هـ
سحاق ومن علماء بست فى الفقه إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن موسى أبو إ

فى المدينة المنورة ثم ألقاه كاملاً فى بست ورحل إلى سامراء  طأالسجستانى البستى سمع المو
                                                 

سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسى، الطبعة الحادية عشـر، بـيروت،   : الذهبى(١) 
اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضـل، مكتبـة    بغية الوعاة فى طبقات: ، السيوطى٢٦، ص١٧م، جـ١٩٩٦

  .٤٦٥، ص١م، جـ١٩٦٥عيسى البابى الحلبى، القاهرة، 
  .٢٣٨، ص١شذرات الذهب، جـ: ابن العماد الحنبلى(٢) 
  .٢٦٣، ص١شذرات الذهب، جـ: ابن العماد الحنبلى(٣) 
  .٦٨، ص١معجم البلدان، جـ: ياقوت(٤) 
  .٣٣٥، ص١شذرات الذهب، جـ: ابن العماد(٥) 
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وكذلك عبد االله بن  )١()م٨٣٩/هـ٢٢٥ت(حالة فى طلب العلم وبخارى وغيرها وكان ر
وعبـد   )٢(م٨٥٩/هـ٢٤٥بزيع البستى فقيه وله مجالس فقه قتله الخوارج فى بست سنة 

الحرانى الجزار أبو الفـتح قاضـى    الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب البغدادى البستى ثم
بست ثم حران اشتغل ببغداد ثم بست ثم حران وولى قضاء بست وعمل المظالم فيها وكان 

وأيضاً عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن  )٣( )م٨٩٠/هـ٢٧٧ت(يها واعظاً فصيحاً فق
سافر فى  محمد بن يحيى السجستانى البستى الفقيه الحنبلى، كان كثير السماع كبير الشأن

البلاد وصنف التصانيف، وخرج التخاريج، وكان ذا وقار وسمت وكان متمسكاً بالسنة 
المنكر لايخاف فى االله لومة لائم، سافر إلى معرضاً عن أهل البدع آمراً بالمعروف ناهياً عن 

أبـو الفـتح   من أشهر فقهاء بست و )٤()م٨٩١/هـ٢٧٨ت(الحجاز وبغداد وخراسان 
كان سنياً على مذهب الإمام أبى حنيفـة، نشـأ فى    م١٠١٠/هـ٤٠١وفى سنة البستى ت

وتتلمذ على يد أبى حيان البستى،  ،مدينة بست وتربى فيها ودرس الفقه والحديث والأدب
وعمل فى بداية حياته معلماً للصبية فى مدينته بست ثم عمل وهو شاب كاتباً عند باتيوز 

ولما استولى سبكتكين على مدينة بسـت سـنة    حاكم المدينة فى عصر الدولة السامانية،
لمع نجم أبو الفتح البستى ورفعه إلى درجة عماله وأحله كمـا يـروى   م ٩٧٧/هـ٣٦٧

  .)٥(الثعالبى محل الثقة الأمين عنده فى مهمات شأنه وأسرار ديوانه

بن أبى الحسن البولانى البستى، تولى القضاء فى مدينـة  ومن فقهاء بست أبو بكر 
  .)٦(هورين فى الفقه الحنفىى وهو أحد العلماء المشخلال العصر الغزنوبست 

 ـ وفى سـنة  ومن فقهاء الشافعية فى مدينة بست العلامة محمد بن حبان البستى ت
م كان من فقهاء الدين وإمام عصره سمع أكثر من ألف شيخ تولى القضاء ٩٦٥/هـ٣٥٤

                                                 
  .٤٦، ص١ميزان الاعتدال فى نقض الرجال، جـ: الذهبى(١) 
  .٦٣٥،٦٣٤، ص١ميزان الاعتدال فى نقض الرجال، جـ: الذهبى(٢) 
  .٤٢، ص٣طبقات الحنابلة، جـ: ابن أبى يعلى(٣) 
  .٢٧، ص٣طبقات الحنابلة، جـ: ابن أبى يعلى(٤) 
مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بـيروت،  . وتحقيق ديتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر، شرح : الثعالبى(٥) 

  .٣٦٠تاريخ الخلفاء، ص: ، السيوطى٤٦٣، ص٤، جـ١٩٨٣
  .٦٦بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٦) 
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، وصنف ابـن  )١(فى الفقه والوعظ ووصفه المؤرخون بأنه كان من أوعية العلم ،بسمرقند
فقـه  "، و"الضـعفاء "و ،"كتاب التاريخ" :سبق إلى مثلها منهاتصانيف لم يحبان البستى 

، "الآثـار "، و"الجرح والتعديل"، و"نواع والتقاسيمالأ"، و"صاحب التصانيف"، و"الناس
، ويـذكر  "الثقات"، و"كتاب ما أسند إلى أبى حنيفة"، و"كتاب علل مناقب أبى حنيفة"و

م وهناك وفد عليهـا  ٩٥١/هـ٣٤٠ياقوت أن ابن حبان البستى عاد لوطنه بست سنة 
  . )٢(كتبه لأمصار ليأخذوا عنه إجازات براويةا علماء من مختلف

وكان الخطابى من أشـهر   ،البستى )٣(ومن فقهاء بست الإمام أبو سليمان الخطابى
م وتتلمذ على ٩٣١/هـ٣١٩ولد سنة علماء زمانه ومن أحسن ممن أنجبتهم مدينة بست 

يد أئمة بارزين فى الفقه الإسلامى أمثال أبى بكر القفال الشاشى، وأبى بكر عمر بـن أبى  
دينة بست، وقال عنه هريرة وغيرهما من علماء الفقه الإسلامى من أصحاب الشافعى فى م

، وكان مـن  )٤(" كان حجةً صدوقاً ... إمام فاضل كبير الشأن جليل القدر : "السمعانى
أئمة الحديث فى كل من بست وزرنج وغزنة وسجستان واشتهر بالزهد والورع يميل إلى 

كره المناصب والعمل " من لا يعرف العزلة فلا عز له: " العزلة ويردد فيها كلمته المأثورة
والتقرب من السلطان وما حوله من مؤامرات، صنف أبو سليمان الخطـابى   الدواوينفى 

م معالم السنن فى شرح سنن أبى داود، وأعـلا : النافعة والجامعة والمشهورة منها التصانيف
ن الدعاة، وكتاب إصلاح غلط المحدثين، وشـرح  السنن فى شرح البخارى، وكتاب شأ

                                                 
  .٢٢٠، ص١١البداية، جـ: ، ابن كثير٣٦٤، ص١الأنساب، جـ: السمعانى(١) 
ة محمود فهمى حجازى، فهمى أبو الفضل، عدة أجزاء، الهيئة تاريخ التراث العربى، نقله إلى العربي: فؤاد سزكين(٢) 

  .٣٠٦، ص١م، جـ١٩٧٧المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف ياء موحدة فى هذه النسبة إلى جـده الخطـاب   : الخطابى(٣) 

 ـ : ابن خلكـان . والبستى نسبة إلى بستالمذكور وقيل أنه من ذرية زيد بن الخطاب فنسب إليه  ، ٢وفيـات، جـ
  .٢١٤ص

  .٣٦٤، ص١الأنساب، جـ: السمعانى(٤) 
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ية عن الكلام وأهله، وكتاب الشجاع وغير نالأسماء الحسنى، وكتاب العزلة، وكتاب الغ
  . )١(م ٩٩٨/هـ٣٨٨وفى الخطابى سنة ت ذلك

ومن أشهر فقهاء مدينة بست أبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسى البستى من 
، )٢(تلاميذ الخطابى البستى ومن رواته البارعين عالم محدث وفقيه من الرواه الثقاه فى عصره

د عصـره فى  ومن كبار فقهاء الشافعية فى بست أبا الفتح البستى، كان رجلاً فاضلاً أوح
، وكان أبو الفتح البستى سنياً على مـذهب  )٣(مة المذهب الشافعىثير من أئبابه سمع الك

الإمام أبى حنيفة، ثم تحول عنه إلى مذهب الإمام الشافعى، ومـن مؤلفاتـه فى المـذهب    
  .)٤(" شرح مختصر الجوينى فى فروع الشافعية " الشافعى 

عبد االله البسـتى  ومن فقهاء بست المشهورين فى الفقه الشافعى أحمد بن محمد بن 
وهو من أهل بست رحل إلى نيسابور لنشر مذهبه والتفقه فيه فأصبح من كبـار أئمـة   

  .)٥(م١٠٣٧/هـ٤٢٩المذهب الشافعى توقى سنة 

ومن أشهر فقهاء المذهب الزيدى فى بست إسماعيل بن على بن أحمد أبو القاسـم  
توفى سـنة  " أسرار الباطنية  كشف" البستى، كان معتزلاً زيدياً وله من المصنفات كتاب 

  .)٦(م١٠٢٦/هـ٤٢٠

  :علم الحديث

                                                 
، دار الكتب العلمية، بـيروت،  ١معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب فى معرفة الأديب، ط: ياقوت الحموى(١) 

  .٢٨٣، ص٣طبقات الشافعية، جـ: ، السبكى٢٥١، ص٣م، جـ١٩٩١
  .٦٦بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٢) 
، ١٩٩٨طبقات الشافعية، تقديم كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، : الاسنوى(٣) 
  .١٠٨، ص١جـ
كشف الظنون عن اسامى الكتـب والفنـون،   : ، حاجى خليفة١٠٨، ص١طبقات الشافعية، جـ: الاسنوى(٤) 

  .٢٣٠، ص٢ت، مج.بيروت، د
  .٨٠، ص٤ات الشافعية، جـطبق: السبكى(٥) 
  .٦٥بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٦) 
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فى العـالم الإسـلامى   النبوى ث الحدي دراسة كانت مدينة بست من أكبر مراكز
، )١(سى أهلها بأم أهل إسناد ودرايةويصف المقد ،ين الغزنوى والسلجوقىخلال العصر

ين كانوا لا يكتفون ببلد واحد فمنها خرج الكثير من المحدثين حيث كان معروفاً أن المحدث
فى رحلتهم لجمع الحديث، بل كان عليهم التنقل بين عدة بلدان للتأكـد مـن صـحة    

يروا، وكانت بست محطة رئيسية لكل من يقوم ذه الرحلات، فعلـى   التيالأحاديث 
 أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن إسحاق الجرجانى كانت له مجالس فى خراسان سبيل المثال

وخلف بن  )٢()م٧٩٣/هـ١٧٧ت(وبخارى وبغداد وبست درس خلالها الحديث النبوى 
 ـ١٧٨ت(فى جمع الحديث  راشد بن داود بن معين البستى كان ثقة ثبتاً  )٣( )م٧٩٤/هـ

وإبراهيم بن عطية بن يونس بن جناب البستى محدث، قيل أحاديثه دون العشرة، كان يلى 
المحدث محمـد بـن   و )٤() م٧٩٧/هـ١٨١ت( خراج بست أيام الخليفة هارون الرشيد

جعفر بن غندر الحافظ أبو عبد االله السجستانى البستى روى كثيراً وسمع كـثيراً وكـان   
 الفقيهو )٥( )م٨٠٨/هـ١٩٣ت(حسن السيرة عاش خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً 

ومن ثقام، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الغرياب البستى كان من أجلة المحدثين 
سكن سجستان ورحل إلى بست وحدث ا عن قتيبة بن سعيد وجماعة من أهل العـراق  
 والشام وخراسان دخل بغداد ورحل منها إلى سمرقند ثم عاد إلى بسـت وحـدث ـا   

ومحمد بن عواد بن راشد الجرجانى المحدث دخـل سجسـتان    )٦()م٨١٤/هـ١٩٩ت(
بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمـد  وإسحاق  )٧()م٩٠١/هـ٢٨٩ت(وبست وحدث ا

القاضى البستى، سمع هشام بن عمار وهشام بن خالد الأزرق وقتيبة بن سعيد وغيرهـم  

                                                 
  .٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (١)
  .١٨٣تاريخ جرجان، ص: السهمى(٢) 
مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بـيروت،  . يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق د: الثعالبى(٣) 

  .٣٦٠تاريخ الخلفاء، ص: ، السيوطى٤٦٣، ص٤، جـ١٩٨٣
  .٤٩، ص١ميزان الاعتدال، جـ: الذهبى(٤) 
  .٦٦٠، ص١ميزان الاعتدال، جـ: الذهبى(5) 
  .١٠٦-٩٦، ص١٤سير أعلام النبلاء، جـ: ، الذهبى٢٨٧الفهرست، ص: ابن النديم(٦) 
  .١٧٠تاريخ جرجان، ص: السهمى(٧) 
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أحمد وهو شيخ أهل  دعلج بنو) م٩١٩/هـ٣٠٧ت (روى عنه الكثير فى مدينة بست 
، )١(سجستانقات جارية وأوقاف دائرة على أهل الحديث ببغداد ومكة والحديث وله صد

ومن أهم " حديث مالك " و " حديث شعبة " و " الحديث  فيالمسند " لى جمع وعمل ع
  .)٢(م ٩٦٢/هـ٣٥١توفى سنة  "مسند المقلين " وله " المسند الكبير " مصنفاته كذلك 

كما أنجبت بست العديد من المحدثين نخص بالذكر منهم الإمام الحافظ محمد بـن  
ابور والعراق والشام ومصر والحجاز وهراة حبان البستى، رحل فى طلب الحديث إلى نيس

وقيل أنه خرج فى سـبيله مـن    ،ومرو وبلاد ماوراء النهر وغيرها من البلاد الإسلامية
فاضلاً فى عصره مكثـراً مـن    اًكان إمام :"الشاش إلى الإسكندرية، وعنه قال السمعانى

كان من أوعية العلـم  : "ل عنها، أما ابن العماد الحنبلى فق)٣("الحديث والرحلة والشيوخ
، تتلمذ على يد إمام الأئمة أبى بكر ابن خزيمة ولازمه مدة وتولى بعدها )٤("  لغةً وحديثاً

" النبوة العلم والعمل: " بوة وقالالقضاء في سمرقند، لكنه حدث أن ابتدع تعريفاً غريباً للن
عضهم الكلام ، يكمل الشخص ما، وقد حاور ب)٥(قال إا مكتسبة وهى نزعة فلسفيةو

 فيه فحكموا عليه بالزندقة وعزل عن منصب القضاء في سمرقند، وأمر الخليفة العباسـى 
بقتله فهاجر إلى نيسابور ونسـى ثم عـاد إلى    )م٩٧٣-٣٦٣/٩٤٥-٣٣٤(المطيع الله 

ولكنه سرعان ما عاد إلى وطنه بست وتولى  ،)٦(سمرقند، وجلس لإملاء الحديث وتعليمه
المشـهورة في العـالم الإسـلامي    بحت داره مدرسة من المـدارس  القضاء ا وهناك أص

صنف فخرج له من التصنيف في الحديث مالم يسـبق  : " ، وقال عنه السمعانى)٧(ذاكحين

                                                 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمـر   تاريخ دول: ، الذهبى١٤٤، ص٤المنتظم ، جـ: ابن الجوزى(١) 

  .٥٣، ص٨، جـم١٩٨٩عبد السلام تدمرى، دار الكتاب العربى، بيروت، 
  .٢٧١، ص٣وفيات، جـ: ابن خلكان(٢) 
  .٣٦٣، ص١الأنساب، جـ: السمعانى(٣) 
  .١٦، ص٣شذرات الذهب، جـ: ابن العماد(٤) 
  .٢٢٠، ص١١البداية، جـ: ن كثير، اب١١٣، ص٨تاريخ دول الإسلام، جـ: الذهبى(٥) 
  .٦١بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٦) 
  .٣٣١، ص٢معجم البلدان، جـ: ياقوت(٧) 
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كان ابن حبان مكثـراً مـن الحـديث والرحلـة     : " ، وأثنى عليه ياقوت فقال)١(" إليه 
، ومـن  )٢(" ما عجز عنه غـيره  والشيوخ، عالماً بالمتون والأسانيد، أخرج علوم الحديث 

" ويقال أنه أصح من سنن ابن ماجة، و " المسند الصحيح في الحديث" مؤلفاته في الحديث 
  .)٣()م٨٦٨/هـ٣٥٤ت ( "كتاب التقاسيم والأنواع " و " لكتاب الجرح والتعدي

ومن أشهر المحدثين في بست الإمام الحافظ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
، أقام بنيسابور مدة )٤(ب البستى، كان فقيهاً وأديباً ومحدثاً صاحب التصانيف البديعة خطا

مدة وحدث فيها ثم عاد إلى وطنه وكان محباً للعلم والعلماء وألف في فنون علم الحديث 
فنونه عن البارزين مـن علمـاء   وقد أخذ العلم و ،الشريف نقداً وتحليلاً وشرحاً علمياً

وصار إماماً في الحديث النبوى وفى غيره من العلوم  ،رحل في سبيلهعصره، واجتهد فيه و
  .)٥()م٩٩٨/هـ٣٨٨ت (الإسلامية

  :الفكر الصوفى
انتشر التصوف في بست شأا شأن باقى المدن الإسلامية، ووصل التصـوف إلى  
مرحلة النضج في العصر العباسى الثانى، واشتهر من علماء التصوف في بست عبد االله بن 

د بن نافع بن مكرم أبو العباس البستى الزاهد، كان قد ورث عن أبائه أموالاً كـثيرة  محم
، وأشـار ابـن   )٦(فأنفقها في الخير وكان كثير التعبد وأهتم منذ بداية أمره بعلم التصوف

علـى   ئكند إلى حائط ولا إلى غيره ولا يتيست كان لاأقام سبعين سنة و الجوزى إلى أنه 

                                                 
  .٣٦٤، ص١الأنساب، جـ: السمعانى(١) 
  .٣٣١، ص٢معجم البلدان، جـ: ياقوت(٢) 
هارسه عبد االله أنيس عبد العليم خان، رتب ف. طبقات الشافعية، اعتنى بتصحيح وعلق عليه د: ابن قاضى شهبة(٣) 

  .٣٦٤، ص١كشف الظنون، جـ: ، حاجى خليفة١٣١، ص١، جـ١٩٨٧الطباع، عالم الكتب، بيروت، 
طبقات الحفاظ، اعتنى بتصحيحه لجنة مـن العلمـاء، دار   : ، السيوطى٢١٤، ص٢وفيات، جـ: ابن خلكان(٤) 

  .٤٠٤، ص١٩٨٣الكتب العلمية، ببيروت، الطبعة الأولى، 
  .٢٧٧، ص١١البداية، جـ: ، ابن كثير٣٦٤، ص١نساب، جـالأ: السمعانى(٥) 
  .١٦٧، ص٤جـم، ١٩٣٠دار الكتب المصرية، القاهرة، ، فى ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة: أبو المحاسن(٦) 
  .١٦٧ص



٤٣ 
 

ستان إلى نيسابور ولقى العلماء في العديد من البلدان الإسلامية التي وسادة، رحل من سج
وأقام ببيـت المقـدس    ،ومنها قصد زيارة بيت االله الحرام حافياً ومنها زار الشام ،زارها
ومنها عاد إلى بلده بست وتصدق ببقية أملاكه علـى   ،وزار مصر وبلاد المغرب ،أشهراً

  .)١(م٩٩٤/هـ٣٨٤رم سنة توفى في المحو ،الفقراء والمساكين

ومن أشهر علماء بست أيضاً الإمام الصوفى أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطـابى  
الفقيه كان إماماً في عدة علوم منها الفقه والحديث بجانب نبوغه في التصوف و تفقهه على 

فدخل رباطاً بمدينة بست على شاطئ  ،مذهب الشافعى، ركن أواخر حياته إلى التصوف
٢(م ٩٩٨/هـ٣٨٨ واستمر به حتى وفاته سنة ،تفقه فيهر هيلمند و(.  

سـتى   ست الإمام الزاهد أبو العز محمد بن على ومن أشهر علماء ببن محمـد الب
الصوفى، طاف الكثير من البلاد للتفقه وكان فقيراً يسأل ومن أعطاه أكثر مـن نصـف   

  .)٣(م ١١٤٨/هـ٥٤٣وتوفى ا سنة  درهم رده، خرج إلى مروالروز

  :علوم اللغة والنحو
ان بن أبان البستى ذكره ابن كـثير  جعفر بن برق من أشهر علماء النحو في بست

أبو و )٤("م٧٧٠/هـ١٥٤، توفى سنة "أحد القراء، وكان علامة زمانة فى النحو: "بقوله
بكر النحوى البستى من شعراء بست وعلمائها المشهورين وله شعر كثير منه قولـه لأبى  

  : كر الخوارزمى وكان قد هجاه بقولهب

  نحويكم في حمقه          معرفة لا نكرة                   

  ذو لحية مبسوطة          وفطنة مختصرة                    

  : فقال أبو بكر البستى في الرد عليه 

                                                 
  .٢٦٨، ص١١البداية، جـ: ، ابن كثير٣٧١، ص١٤المنتظم، جـ: ابن الجوزى(١) 
  .٢١٣، ص٣جـتاريخ الأدب العربى، : كارل بروكلمان(٢) 
  .٢٨٤، ص٢٠سير أعلام النبلاء، جـ: الذهبى(٣) 
  .٥٣٢،٥٣٣، ص٩البداية والنهاية، جـ: ابن كثير(٤) 



٤٤ 
 

  كذا الكلب عند الخوف مجتهداً يعــوى  وعاو عوى منأهل خوارزم خيفة

  سكوتى وهجرى هجو من رأيه هجوى  على أهلـى ودى أن رأواتعاظم ف

  .)١(حلفت بأن لا أغسل النجو بالنجــو  اسكتوا فالهجو نجو وإننى: فقلت
  .)١(بالنجــو

وخرجت بست خلال تلك الفترة أشهر علماء اللغة والنحو وهو أبو سليمان حمد 
اً في علم العربيـة  قال عنه الاسنوى كان فقيهاً، رأس ،بن محمد بن إبراهيم الخطابى البستى

، رحل إلى بغداد في طلب العلم، وتتلمذ وأخذ اللغة على يد علماء )٢(وغير ذلك والأدب
ورحل بعدها إلى بلده بست، وله كتاب في تفسير اللغة التي في مختصـر   ،علماء العراق

، وكان يجيد قول الشعر إلى جانب جهودة في الحـديث والفقـه والدراسـات    )٣(المزنى
  .)٤(م ٩٩٨/هـ٣٨٨في بست سنة  القرآنية، توفى

ومن علماء اللغة فى بست أبو الفتح على بن محمد ويقال أحمد بن الحسين بن محمد 
الذى اشتهر بشعره ونثره ويدل بن عبد العزيز البستى الشاعر الكاتب صاحب التجنيس 

ابـة  ما وصل إلينا من شعره ونثره على ثقافته وعلى أنه استفاد كثيراً من اشـتغاله بالكت 
من "ومن كلامه فى النثر  ،)٥(م١٠٠٩/هـ٤٠٠مات ببخارى سنة للسلاطين والأمراء، 

  :ومن شعره " من أصلح فاسده أرغم حاسده، عادات السادات، سادات العادات"

  أروح بالأمانى الهم عنى  أعلل بالمنى روحى لعلى

  )٦(ولكن لا أقل من التمنى  وأعلم أن وصلك لايرجى

                                                 
  .٣٨٧، ص٤يتيمة الدهر، جـ: الثعالبى(١) 
  .٢٢٣، ص١طبقات الشافعية، جـ: الاسنوى(٢) 
  .٣٨٣، ص٤يتيمة الدهر، جـ: الثعالبى(٣) 
  .٢٥١، ص٣معجم الأدباء، جـ: ياقوت، ٢٩٠، ص١طبقات الشافعية، جـ: السبكى(٤) 
: ، جمـال سـرور  ٤١٦،٤١٥، ص١معجم البلدان، جـ: ياقوت. ٧٢،٦٧، ص١تاريخ اليمينى، جـ: العتبى (٥)

  .٢١٥الحضارة الإسلامية، ص
  .٢٢٨، ص٤النجوم، جـ: أبو المحاسن(٦) 



٤٥ 
 

  :اللغة الفارسية
سجستان بما فيها مدينة بست مقر الدولة الصفارية الفارسية، وقد أصبحت  كانت

مركز إشعاع الحضارة الفارسية الممتزجة بالأصول الإسلامية، وكان يعقوب بن الليـث  
الصفارى قد اهتم كثير باللغة الفارسية فكانوا يتحدثون فى ديوانه ا ويكتبون رسـائلهم  

لقيام الدويلات المستقلة فى المشـرق الإسـلامي،   ، وكان )١(ا، وكان يصر على ذلك
الأثر البالغ فى ازدهار اللغة الفارسية والاهتمام ا وذلك ) الطاهرية الصفارية السامانية(

  .لسامانين فى إحياء مجدهم الفارسيراجعاً لرغبة الحكام ا

  :التاريخ
اتم محمد بـن  الفقيه المعروف والمؤرخ المشهور أبو حمن أعلام المؤرخين في بست 

ضاء بسمرقند وغيرها، تـوفى سـنة   التميمى البستى إمام عصره، ولى القبن أحمد  حبان
ومن أشهر علماء التاريخ والجغرافيا على السواء فى مدينة بسـت   ،)٢(م٩٦٥/هـ٣٥٤

وقام فى مدينـة بسـت   مطهر بن طاهر المقدسى أصله من القدس، خرج فى طلب العلم 
الـتى  الذى يعد من الكتب القيمة  م٩٦٥/هـ٣٥٥سنة " ريخالبدء والتا"وصنف كتابه 
فالقسم التاريخي يبدأ بتاريخ الأنبياء والرسل،  المعلومات الجغرافية والتاريخية،  جمعت بين

اريخ الخلافة  الإسلامى، وتتلفة، وتاريخ العرب، وتطور العالموالأديان المخ، وتاريخ الفرس
تاريخ سورى " ى البستى وهو صاحب كتاب محمد بن علو ،)٣(م٩٦١/هـ٣٥٠إلى عام 

ب القيم الذى يتحدث فيه عن رجال الغورية والسورية، وعن رجال الأدب اذلك الكت" 
في كل مـن   واللغوي والفني السياسيوالفن والعلم أيام هذه الدولة التي انتشر نفوذها 

لذين رحلوا إلى ، ومن المؤرخين ا)٤(م١٢٥٢/هـ٦٥٠وفى سنة ت البلاد الأفغانية والهندية

                                                 
  .١٢١يعقوب بن الليث الصفار، ص: إبراهيم باستاى باريزى(١) 
  .٢٢٤، ص٢ب، جـالأنسا: السمعانى(٢) 
تاريخ الأدب الجغرافى العربى ترجمه عن : ، كراتشكوفسكى٥٤١، ص١تاريخ التراث العربى، جـ: فؤاد سزكين (٣)

  .٢٤٥،٢٤٣م، ص١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، ط
  .١١٠بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٤) 



٤٦ 
 

منهاج الدين عثمان بن سـراج الـدين الجوزجـانى، ولـد سـنة      المؤرخ مدينة بست 
، تربى في قصر الأمـيره  )١(عاصمه الغور الأولى م في مدينة فيروز كوه١٠٩٣/هـ٥٨٩

غـادر العاصـمة   وري، ولما أتم دراسته ابنة السلطان غياث الدين الغ) ماه ملك(الغوريه 
 أو  "طبقات ناصرى"ت وغيرها، ومن مؤلفاته كتاب في التاريخ اسمه إلى مدينة بسالغورية 
   .)٢(م١٢٥٩/هـ٦٥٨، توفى بالهند سنة "ناصرى نامة"كتاب 

عنها أن مؤلفه كان يعيش أيام هجوم المغول الوحشـى   تحدثومن الأحداث التي 
 وادى شاهد هذه الأحداث المؤلمة التي أتت على كل شئ في هالمدمر على البلاد، ويبدو أن

هيلمند وفى حاضرته بست، وقاسى منها وأثرت فيه تأثيراً عميقاً، وقد قام بتسجيل تلك 
القيمـة   لم والأدب والفن الأفغانى النادرالأحداث القاسية، والكتاب كغيره من كنوز الع

  . )٣(الثمينة، وهو مفقود

  :الجغرافيا
، تنقل في الـبلاد  دينفقهاء الأحد ومن أهم جغرافى بست محمد بن حبان البستى 

يعرف باسم " إلى خراسان وغيرها، له كتاب في الجغرافيا  فرحلالإسلامية في طلب العلم 
  .)٤( )م٩٦٥/هـ٣٥٤ت ( ويقع في عشرة أجزاء" المعجم على المدن 

ن أشـهر  موهر بن طاهر المقدسى، طعلماء الجغرافيا في مدينة بست مومن أشهر 
بعلـم التـاريخ    والثانى يهتم علم الجغرافياب يهتمن الأول امسقكتبه البدء والتاريخ وهو 

ويبدأ فيه مطهر بن طاهر بتاريخ الأنبياء والرسل وذلك فى الفصل العاشر، ويليه تـاريخ  
الفرس فى الفصل الحادى عشر، فالأديان المختلفة ثم ينتقل إلى تاريخ العرب بعد الفصـل  

غرافيا حيث تحدث عن صـفة الأرض  الثالث عشر وهو الفصل الذى يتكلم فيه عن الج
                                                 

ش، ١٣٤٢، جزءان تصحيح ومقابلة وتحشيه وتعليق عبد الحـى حبـيبي، كابـل،    طبقات ناصرى: الجوزجانى(١) 
  .٢٣٩، ص٢جـ
، "الغوريون"، ثريا محمد على، من تاريخ المسلمين في آسيا السطى ١٦١، ص١طبقات ناصرى، جـ: الجوزجانى(٢) 

  .١٠٦م، ص١٩٩٣القاهرة، 
  .١١٠بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٣) 
  .٧٨، ص٦، جـالأعلام: الزركلى(٤) 
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وعمراا، وأقاليمها وصفة البحار والأار ووصف المساجد المشهورة والطريق بين العراق 
ومكة وكذلك الثغور الإسلامية والرباطات وبناة المدن وعجائب الأرض وغرائب الناس 

ريخ الخلافـة حـتى سـنة    وأسباب هلاكهم، كتب مطهر بـن طـاهر المقدسـى تـا    
  .)١(م٩٦١/هـ٣٥٠

  :ةفسالفل
وكان أبو الفتح البستى من أشهر الحكماء أيضاً في مدينة بست في القرن الرابـع  

، تتلمذ على يـد  "كان حكيماً وشاعراً " ، وصفه البيهقى بأنه الميلاديالعاشر /  الهجري
  .)٢(ابن حبان البستى، وكان من ندماء الأمير خلف الصفارى

ب ن علوم اليونان، ومما عرفه من كتته في علوم الحكمة ماستمد أبو الفتح البستى ثقاف
ية والزرادشتية الفارسـية، ولا الآراء  نولفرس، كذلك لم يول شيئاً من الماالأخلاق التي دوا ا

بل ظل أبو الفتح قريباً من سطح هـذه الثقافـات    أو عقيدة التناسخ الهندية تطرفة،اليونانية الم
  .)٣( ع العقل والتجارب الإنسانيةيأخذ منها ما كان متماشياً م

  :الطب والفلك والرياضيات
غـة  لكان العلماء الفرس يؤلفون في مجال الطب والفلك والفلسفة مؤلفـام بال 

  . )٤(العربية بدلاً من الفارسية حيث لم يكن لهذه العلوم علاقة كبيرة بالأدب الفارسى

ة والفقـه  علم بالفلسف علىوقد نبغ العديد من الأطباء في بست وكان الطبيب 
المشـهورين،   الأطباءمن  )م٩٦٥/هـ٣٥٤ت ( ان البستىبوالأدب، فكان محمد بن ح

                                                 
  .٢٤٥،٢٤٤، صتاريخ الأدب الجغرافى: كراتشكوفسكى(١) 
تاريخ حكماء الإسلام تاريخ حكماء الإسلام، تقديم وتحقيق ممدوح حسن محمد، مكتبة الثقافة الدينية، : البيهقى(٢) 

  .٨٢، ص.ت.القاهرة، د
  .١٤٠،١٣٩أبو الفتح البستى حياته وشعره، ص: محمد مرسى الخولى(٣) 
، ٣، جـم١٩٩٦، دار الجيل، بيروت، ١٤، طتاريخ الإسلام السياسى والأدبى والثقافى: ن إبراهيم حسنحس(٤) 
  .٨٩ص
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يوطى سوصفه ال، )١(" لمععالماً بالطب والنجوم وفنون ال" انالمصادر على أنه ك أجمعتو
، )٢(..."حتى الطب والنجوم والكلام... الحديث  فىبأنه كان من أوعية العلم " :والحنبلى

مؤلفات  وله فى الطب )٣(هتم بدراسة العلوم العقلية وتعلم الطب ودراسة علم النجوموا
   .)٤( "العلوم وأنواعها وكتاب وصف"العلم والمتعلم " منها 

العاشر الميلادى الأديب / أعظم ممن أنجبتهم بست فى القرن الرابع الهجرى هو منو
، و فقيه ومنجم وطبيب وشاعر وأديبان البستى، وهلشاعر الفقيه تتلمذ على يد ابن حبا

  .)٥( توفى بمدينة بست

  :قتصادية فى مدينة بستالحياة الا
  :الزراعة

يؤكد الجغرافيون على خصوبة المنطقة الساحلية بنهر هيلمند عند مدينة بست التى 
نقلها عبر النهر باستخدام القوارب الممكن والتى كان من  ،)٦(كانت تفيض بالمواد الغذائية

ن، على الرغم من أن مناخ منطقة لى باقى مدن سجستان وتصديرها إلى خراساالقوارب إ
توى الميـاه  قتصادى كثيراً على مسالا بست غير صحى وعرضة للأوبئة، واعتمد الرخاء

  .)٧(لقنوات الرى مدادهاالنهر واوتدفقها فى 

                                                 
، ٣النجوم، جـ: ، أبو المحاسن١٣٢، ص٣طبقات الشافعية، جـ: ، السبكى٣٣١معجم البلدان، ص: ياقوت (١) 
  .٣٧٥، ص١٩٨٣ية، بيروت، طبقات الحفاظ، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلم: ، السيوطى٣٤٢ص

شـذرات الـذهب،   : ، ابن العماد٣٧٥طبقات الحفاظ، ص: ، السيوطى٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٢) 
  .٦، ص١جـ
  .٢٦٦أفغانستان والأدب العربى عبر العصور، ص: محمد أمان صافى (٣) 
   .٤٥أبو الفتح البستى، حياته وشعره، ص: محمد مرسى الخولى(٤) 
   .٣٥٨، ص٤يتيمة الدهر، جـ: الثعالبى(٥) 
  .١٤٢المسالك والممالك، ص: الإصطخرى (٦) 
  .٤١٨صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٧) 
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من بست  تجرى فيه السفنوكانت  ،كذكوأشهر الأار فى بست أيضاً ر يسمى 
  .)١(تان أثناء زيادة الماء أو فيضانهجسإلى س

ينبع من جبال هندوكش الواقعة بين منطقة غزنة والباميان، ثم الذى ر هيلمند و
داور إلى مدينـة   يجرى نحو الجنوب الغربى فينحدر فى الوادى العريض المعروف بـزمين 

ى باتجاهه جنوباً النصف دائربست، ومن مدينة بست ينعطف ر هيلمند انعطافه العظيم 
تى يبلغ نيشك، ثم يأخذ منه ر ساتيق حفيأخذ ر الطعام على الروغرباً حتى يبلغ زرنج، 

لئلا يعود يرد الماء  ر فيسقى عدة قرى وقد بنى هناك سكرثم ينحد ،قى بستستروذ فيباش
  .)٢(ةيرإلى البح

ه فى خمسة مياه ويتشعب من ر هيلمند على بعد مرحلة من زرنج أعظم كمية من
رى نحو زرنج و البحيرة، واتسمت ضفاف ر هيلمند المطلة على مدينـة  اار كبيرة تج
لأهالى سجستان  الريفية وتعدد الأملاك الزراعية وحدائق الفاكهة والبيوت ،بست بالطول

  .  )٣(مما كان له أكبر أثر فى تنوع المنتجات الزراعية ا

مرحلة من بست العامرة بالزروع والفواكـه   القان التى تقع على بعدومدينة الز
  .)٤(كانت ترويها عدة أار جاريه

من الأار الرئيسية التى تعتمد عليها بست فى رى أراضـيها   ابندويعد ر أرغ
ست، مما يزيد من كمية المياه وتنشيط الملاحة حيث يلتقى بنهر الهيلمند بالقرب من مدينة ب

يـه  الخصيب الفسيح الذى تكثـر ف  رغندزراعية فى وادى أالأراضى اليروى  ور أرغند
  .)٥(الفاكهة والأحراش الخضرة وتغطيه حقول القمح و بساتين

                                                 
  .٣٨٢-٣٧٥بلدان الخلافة، ص: ، لسترنج١٤١المسالك والممالك، ص: الاصطخرى(١) 
  .٣٢٩أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٢) 

 (3) Bosworth: the History of the saffarids p.63.46 
  .٤١٨صورة الأرض، ص: ابن حوقل (٤) 
   .٤٢بست وسيستان، ص: محمد امان صافى(٥) 
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والجسور مثـل   القناطر نشاءبإيم عملية الرى كان من الضرورى الاهتمام نظولت
  .)١( رغندابمند عند التقاء ر هيلمند ور أجسر بست على ر هيل

فضله على بحـيرة  ثم يقع الغور حتى يسقى تلك النواحى  ر فرة يخرج من قرب
رضها مرحلة ويرتفع منها طولها أكثر من عشرين فرسخ وع عذبةولها عنده بحيرة  ،الضبط

  .)٢(سمك كثير

حيث كانت تعتمد عليها الأراضى  ،ومن مصادر المياه فى بست أيضاً مياه الأمطار
أن سقوط الأمطار كان قد استمر لمدة شـهرين  ، ويذكر )٣(التي لا تصل إليها مياه الأار

   .)٤(يوماً ٤٠متواصلين حيث غمرت المياه معظم أرجاء سجستان بما فيها مدينة بست لمدة 

نه كان من بين وسائل الرى فى بست انتشار مقاسم حوقل أويشير الإصطخرى وابن 
ب منه عويتش ،ن سجستانللمياه فكان لنهر الهيلمند واحد من بست إلى أن ينتهى إلى مرحلة م

 ،مر توزيعها على البلاد من بسـت إلى سجسـتان  الماء وكثرت هذه المقاسم ورتبوا أمقاسم 
شراف على عملية تقسيم المـاء  ، ويقوم بالإ)٥( )البست ( وكان الماء يقاس بمقياس أطلق عليه 

سيم الماء بين ص بتقيخت أميرالديوان  ويشرف على هذا" ديوان الماء"باسم ديوان خاص يعرف 
نه يوجد موظف مسئول عن تقسيم الماء يسمى المتولى أو ناس بالعدل، وقد ذكر الجغرافيون أال

   .)٦(الأمير آب أو مقسم المياه أو باسم رئيس نظام الرى

  :المحاصيل الزراعية

                                                 
بلـدان الخلافـة،   : ، لسـترنج ٤٣٢، ص٦معجم البلدان، جـ: ، ياقوت٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(١) 
  . ٣٨٠ص

  .٣٢٩أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٢) 
  .٣٨٥تاريخ سيستان، ص: مجهول (٣) 
  .٣٨٦،٣٨٥ان، صتاريخ سجست: مجهول (٤)
( البست هو مخرج للماء من ثقب طوله شعيرة وعرضه شعيرة وتسمى الوحدة القياسية الأكبر من البسـت ب   (٥) 

  .٦٩مفاتيح العلوم، ص: الخوارزمى. الذى يعادل عشرة من البست) الفنكال 
 (6) Bosworth: the History of the saffarids of sistan and the maliks of 
nimruz casta mesa (california newyork 1994 P.49. 
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ح وكانت مستودعاً لغلال بلاد المشرق كانت مدينة بست أكثر المدن إنتاجاً للقم
  . وبى الشرقى وساعدها على ذلك اعتدال مناخهافى قسمه الجن

بحيث يكثر  وينتج منه كميات وفيرة شهر المحاصيل فى مدينة بستويعد التمر من أ
بكثـرة بسـاتينها    تميـزت ونظراً لوقوع مدينة بست على شاطئ النهر ، )١(لنخيلا ا

 ، لينة الهوائينتينبين رين وجامعة للفاكهموضوعة : " وفواكهها، ويصفها المقدسى بقوله
 :ياقوت ويقول ")٢( ...وعنب كثير وسدر وريحان يرغزرطب  سه المدن كثيرة القرىينف
خصـب ولا أكثـر   ما رأيت بلداً على صغره أ": سجستان يقول يهر فقسمعت أبا منصو"

، ")٣(تحيط ا من جميع جهاا من بست، ويرجع السبب فى ذلك أن البساتين فواكه ونعماً
ورجع " يعنى بستان" تثنيتها هى ك: عن بست فرد عليه وقال الفضلاءقوت بعض وسأل يا

وسط  –حديقة النصر  –، وكان فى مدينة بست باغ فيروزى )٤(ذلك إلى كثرة البساتين
أى الوردة زى المائة ورقة، وكـان  " صديرك"الزهور والرياحين وكان ا زهور من نوع 

  .)٥(طربيقام ذه الحديقة موائد الشراب وال

، وكان التفاح من الفاكهة ر محاصيل الفاكهة زراعةً فى بستمن أكثوكان الكروم 
نـوع مـن    –اص ، ويوجد منه نوع معروف بالأج)٦(تالتى تشتهر بزراعتها مدينة بس

ه ويصـدر الفـائض منـه إلى    يففى غيرها، وكان يتم تجفالذى لا يوجد مثله  الكمثرى
منه فى مدينة بست وكان يقال له السجزى، وكان الفائض أيضاً  ويزرع التين، )٧(خراسان

وعرفت بست زراعة البطيخ الذى كان إنتاجه غزيراً، منه يحمل إلى بلاد خراسان وغيرها، 
وأيضاً زراعة الجوز واللوز، والخضراوات ومنها البقول مثل اللوبيا والبسلة التى كانـت  

                                                 
  .٤٥٥، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسى (١)
  .٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٢)
  .٤٣٢،٤٢٢، ص٦معجم البلدان، جـ: ياقوت (٣)
   .٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٤) 
  .٧٢٤،٢٧٦،٢٨تاريخه، ص: البيهقى (٥)
  .٢١٣،٢١٢ش، ص١٣٧٦شهرهاى إيران، جاب أول، طهران،  شناخت: عبد الحسين سعديان (٦)
  .٢٠٥لطائف المعارف، ص: الثعالبى (٧)
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ونالت مدينة بسـت   )١(بصلتنتج منها بست كميات كبيرة وكذلك زراعة الكراث وال
، ومـن  )٢(والعنـبر  رصـف العشهرة كبيرة لكثرة الريحان ا بالإضافة إلى زراعة الورد و

، كثرت زراعته فى معظم مدن )٣(المحاصيل الهامة التى كانت تزرع فى بست نبات الحلتيت
وقـد ذكـره    ،سجستان من بينها مدينة بست حيث كان يكثر بين بست وبلاد القيقان

إنه يرتفع من مفازة سجستان فيمـا  ": طخرى وبين قيمته لدى أهالى سجستان فقالالإص
على طعامهم إذ يجعلونـه فى عامـة    غلة عظيمة منه حتى إنه قد غلببينها وبين مكران 

  .)٤("طعمتهمأ

فى بست بزراعة النعناع حتى أنه عم كل البساتين واعتادوا على  الأهاليكما اهتم 
  .الورد ما يحفظون عرقكحفظ عرقه فى زجاجات 

وازدهرت زراعة أشجار الأخشاب فى مدينة بست ويرجع ذلك إلى تعدد الأار 
 "سروة بست"هم هذه الأنواع أوتزرع على شواطئها هذه الأشجار، ووجود الترع التى 

طولاً وعرضـاً  لم ير مثلها وهى من السرو الضخم  ،والتى كانت تنمو فى رساتيق المدينة
فى فى الحسـن   ن مفاخر سجستان، إذ لم يكـن لهـا شـبيه   انت منضارةً، وكواستواءً و
  . )٥(الآفاق

  :الثروة الحيوانية فى مدينة بست
الممتد بين سجستان وبست  بست بكثرة مراعيها فى الوادى الفسيحمدينة تمتعت 

لماشية حيث تربيـة البقـر   كثير من اوكانت مصدر غنى كغذاء للرغنداب وقندهار، وأ
، ويذكر أن قتيبة بن مسلم انتقل إلى بست وجمع جيشاً )٦(السنام أو بقر الزيبو ى ذىالهند

                                                 
  .٤٤م، ص١٩٧٥السيد محمد العزاوى، القاهرة، .سياست نامة أو كتاب السياسة، ترجمة وتعليق د: نظام الملك(١) 
  .١٦٤بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى (٢) 
ه قصبة تسمو فى رأسها، وقيل صمغ يخرج فى أصوله ورق تلك القصبة، ابـن  هو نبات يخرج من وسط: الحلتيت(٣) 

  .٦٩٤، ص١لسان العرب، جـ: منظور
  .١٤١المسالك والممالك، ص: الإصطخرى(٤) 
  .٣٢٨، ص٢معجم البلدان، جـ: ياقوت(٥)  
   .٥٨هجرة، صالجغرافية التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى لل: موريس لومبارد  (٦) 
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 وألفى فلاح وما لزمهم من آلات للحرب والزرعجيشاً زوده بألف زوج من البقر اليافع 
   .)١(مما يدل على مدى اهتمامه بالزراعة وأنه يريد الاستيطان ا

قد اشتغلوا  -صنف من الأتراك  -الخلج  واهتم أهالى بست بتربية الأغنام وكان
لخيول وأصبحوا من وراء اشتغالهم ذه الحرفة أصحاب نعم قار واعى الأغنام والأبربحرفة 
، ويدل على كثرة الأغنام واهتمام أهالى بست بتربيتها مـاذكر أنـه فى عـام    )٢(كثيرة
 وقد أصابه المرضم أن السلطان مسعود الغزنوى كان فى مدينة بست ١٠٣٥/هـ٤٢٧

بكثير من الأغنـام   ولما تماثل للشفاء تقدم بعض أهالى المدينة وجاءوا إلى القصر السلطانى
وقد أشـار صـاحب التـاريخ المحلـى     وذبحوها وقاموا بتوزيعها مع الخبز على الفقراء 

إلى مدى اهتمام الأهالى بتربية الأغنام لأا تمدهم بما يحتاجونه من لحوم وألبان  لسجستان
حيث كان من عادام أن يسمنوا الأغنام فى البساتين المنتشرة بالمدينـة  ن وخاصة الحملا

  .)٣(طوال فصل الصيف

وكانـت الجمـال   ، لماشيةبة من بست تشتهر بتربية االقان القريوكانت مدينة الز
كون يرة تالتي اهتم بتربيتها أهالي بست وتربى منها قطعان كب تذات السنامين من الحيوانا

وكانـت   ،)٤(صحراوية الواقعة حول بحيرة هامونوكذلك فى المنطقة ال ل،هوعادة فى الس
كما اشتهرت بتربية الحمير وكانت الحمير الشهباء تسـتعمل فى  تتميز بالسرعة الفائقة، 

الجيش الصفارى، واشتهرت بلوا، وسرعتها وقدرا على حمل الأثقال حتى عرفـت فى  
عمل بدلاً من البغال فى رفـع الأمتعـة عنـد    ار، كما كانت تستكل مكان بالحمير الصف

  .)٥(السفر

                                                 
  .٦٥سجستان، ص: ، أحمد الخولى١٠٣تاريخ سجستان، ص: مجهول (١)
   .٤٥٥، ص١نزهة المشتاق، جـ: الإدريسى(٢) 
  . ٥٥٩تاريخ سيستان، ص: مجهول(٣) 
  .٨سجستان، ص: ، أحمد الخولى٥٨الجغرافيا التاريخية، ص: موريس لومبارد (٤)
   .٣١٦، ص٢مروج الذهب، جـ: المسعودى(٥) 
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أما عن تربية الطيور فكان الجزء القديم من مدينة بست الساحلية القديمة ا أبراج 
كثيرة تمتد على طول الساحل وذلك لتربية الحمام حيث كانت القصور الملكية السلطانية 

  .)١(تم بتربية الطيور

التى كانـت   مثل الغزلان والأرانب البرية والثعالب هذا بجانب الحيوانات البرية
حيث كانـت أشـهر   على بعد فرسخ من مدينة بست " دشت لنكان"تتوفر فى جوسق 

  .)٢(التى يتوافر فيها الصيد وكانت ا حيوانات لا تحصىنواحى بست 

 زره: مثـل  القنوات، والبحيراتواشتهرت بست بصيد الأسماك من ر هيلمند و
 هذا بجانب صيد الـدجاج الـبرى فى   وبحيرة فره التى يرتفع منها سمك كثير ا، المحيطه
، هذا بجانب تربية الطواويس التى كانت تتم فى المنازل كالدواجن وأكثرها يبيض )٣(الشتاء

  .)٤(، على ساحل ر هيلمندخل القباب المنتشرة فى مدينة بستويفرخ دا

  :الصناعة
عدنية ممثلة فى معدن الذهب والفضة حيث تـوفر  توفرت فى مدينة بست الثروة الم

وهى قرية واقعة على الطريق بين بست وغزنـة علـى مسـافة     ،ذلك فى قرية خشاجى
هب ريخ سيستان أنه من الممكن غسـل الـذ  من مدينة بست ويرى صاحب تا )٥(يومين

المترسب فى الطمى من الرمال فى أحد روافد ر الهيلمند الذى يصـب بـالقرب مـن    

                                                 
بسـت  : ، محمد أمان صافى٦١٤، ص٤تاريخ الإسلام، جـ: ، حسن إبراهيم حسن١١٧تاريخه، ص: يهقىالب (١)

  .٢٤وسيستان، ص
  .٥٤٣تاريخه، ص: البيهقى (٢)
  .٣٢١أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٣) 
  .٢٤بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى (٤)
م على .ك ٣٦أو  ٣٠فر فى نحو يوم واحد وتقدر ب ذكر أن المرحلة هى المسافة التى يقطعها المسا: مسافة اليوم(٥) 

وجه التقريب، أما مسيرة يوم فقد جاء فى المراجع أا المسافة التى يطقعها المسافر فى يوم واحد وعلى ذلـك فهـى   
لسان : ، ابن منظور٤٥٣أحسن التقاسيم، ص: المقدسى. تساوى نفس المسافة التى يقطعها المسافر فى المرحلة الواحدة

  .٤١٤، ص٢القاموس الهادى إلى لغة العرب، جـ: ، حسن الكومى١١٤٣، ص٢ب، جـالعر
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ست)١(ستبومن ، ويذكر أن معدن النحاس كان ضمن المعادن التي وجدت فى مدينة ب ،
  :أشهر الصناعات فى مدينة بست

  : صناعة المنسوجات
، وكانـت مدينـة   )٢( )كارباس(المنسوجات القطنية  بإنتاجاشتهرت مدينة بست 

لحريرية حيـث  ، وانتشرت صناعة المنسوجات ا)٣(الزالقان غالبية أهلها يعملون بالحياكة
صناعة العمائم الرفيعة والطويلة وكان أهلـها   بما فيها مدينة بست اشتهرت فى سجستان

ويصل طولها ذو خبرة طويلة فى هذه الصناعة وكانت هذه العمائم مصنوعة من الإبرسيم 
، )٥(، واشتهرت أيضاً بصناعة القلانس وهى شـبيهة بـالمكوك  )٤(رعإلى ثلاثة أو أربعة أذ

ست بصناعة السجاد وكان ذلك راجعاً لتشجيع الملوك والأمـراء ورجـال   واشتهرت ب
بالإضافة إلى إنفاقهم الأموال الكثيرة لإظهار الأة والخبرة فى إنتاج  ،الدولة لهذه الصناعة

الفرش وأنواع السجاد المختلفة التي يفرشوا ا القصور والبيوت، وارتبطـت بصـناعة   
وكان يصدر الفـائض   ،كانت تستخرج من نبات النيلةالمنسوجات صناعة الأصباغ التي 

  .)٦(منه إلى البلدان ااورة

  : الصناعات المعدنية
ولـذا   ،الذهب والفضة والحديد والنحـاس  :توفرت المعادن فى مدينة بست مثل
وكذلك الصناعات  ،العملة والأوانى النحاسية: قامت عليها بعض الصناعات المعدنية مثل

، وكان لتوافر )٧(ة المرتبطة بالزراعة مثل صناعة الفؤوس والمناجل والمحاريثالمعدنية الشعبي
لتوافر معدن النحاس فى مدينة بست أن قامت عليه بعض الصناعات مثل الأوانى وأنصال 

                                                 
  .٤٣٧صورة الأرض، ص: ، ابن حوقل١٧تاريخ سيستان، ص: مجهول(١) 
   .٢٠٥لطائف المعارف، ص: ، الثعالبى٤٥٥، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسى(٢) 
   .٣٨٣بلدان الخلافة، ص: ، لسترنج٤٢١صورة الأرض، ص: ابن حوقل(٣)  
  .٢٣، ص٥معجم البلدان، جـ: ياقوت (٤) 
  .٥٨٧المعجم الوجيز، ص. هو طاس كان يشرب به أعلاه ضيق ووسطه واسع: المكوك (٥) 
  .١٩٥، ص١نزهة المشتاق، جـ: الإدريسى (٦) 
  .٤٦٥، ص٤معجم البلدان، جـ: ياقوت (٧) 
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السكاكين، وكانت صناعة الحدادة من الصناعات الهامة فى بست حيث استخدم الحديد 
ام، وكانت صناعة الأسلحة من الحـرف  فى صناعة الأسلحة والسيوف والحراب والسه

  .اليدوية التي عرفها أهالى بست

  :الصناعات الجلدية
كان لشهرة بست بتربية الحيوانات المختلفة من الأبقار الزيبو والإبـل البخـت   
والأغنام وغيرها من الماشية أثر كبير فى قيام بعض الصناعات الجلدية مثل صناعة الجيعاب 

، هذا بجانب صناعة القرب مـن جلـد   )١( تستخدم فى وضع السهامالأجربة الجلدية التي
ج التي بلغت درجة عالية ، واشتهرت بست أيضاً بصناعة السرو)٢(الماعز لحفظ ونقل المياه

  .من الرقى، بجانب صناعة النعال والخفاف

  :الصناعات الخشبية
على  اشتهرت بست بكثرة الزراعات وخاصة الأخشاب التي كانت تنموا بكثرة

ر هيلمند وأرغنداب، وكانت صناعة القوارب من الصناعات الخشبية الهامة المنتشرة فى 
مدينة بست وذلك لإستخدامها فى توصيل الأشخاص والتنقل بين المدن، ونقل الحيوانات 

  .)٣(وكذلك استخدامها فى صيد الأسماك

  :صناعة الإرحاء
حيث صناعة الطواحين الـتي   ،وهى من الصناعات الهامة التي اشتهرت ا بست

مائية وكذلك ) طواحين(حيث أقيمت على الأار أرحاء  ،كانت تستخدم فى طحن الغلال

                                                 
  .٥١٦كتاب البلدان، ص: ابن الفقيه الهمدانى (١) 
  .٣٥٤سجستان، صتاريخ : مجهول (٢) 
   .٢٨٥،٢٨٤، مادة سجستان، ص١١دائرة المعارف الإسلامية، مج: بختر(٣) 
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وكانت تدور بالقوة المائية كما كانت على الأـار طـواحين فى    ،على الأار الصغيرة
  .)١(سفن

حيث  ،كما وجدت الطواحين الهوائية والسبب هو شدة الرياح فى سجستان عامة
عروفة برياح المائة وعشرين يوماً ونظراً لسرعتها وهى المكانت الرياح ب على سجستان 

نصب إرحاء لطحـن  بست على فقد اعتاد أهل سجستان بما فيهم سكان  ودوام هبوا
وهو أمر اختصت به دون غيرها، والسبب أن سقوط المطر فى أار سجستان  ،)٢(حبوم

  ".انظر الشكل" )٣(لطواحين المائيةكان قليلاً لا يستطيع تشغيل ا

انتشرت فى بست بعض الحرف والصناعات الشعبية وخاصة فى المناطق الريفيـة  
التي تصنع من النخيـل،  ) القفاف(التي تتوافر ا المواد الخام اللازمة منها صناعة الزنابيل 

كب، هـذا  وتستخدم فى المرا ،وكذلك الحبال التي كان لها شهرة بالغة من ليف النخيل
  .)٤(بجانب صناعة الحصير من نبات البوص

كانت مدينة بست والقرى المحيطة ا أشهر نواحى سجستان : الصناعات الغذائية
أجودهـا  وحسن الخمـور  له جودة عالية وكان خمر بست من ألإنتاج العنب بكثرة، و

  .)٥(وأشهرها منذ العصر السامانى

وتجفيف الخوخ والبطيخ لتصديره، وكان ومن الصناعات الغذائية فى بست تقديد 
، كما اختصت بست والقرى المحيطة ا بإنتاج الأسماك )٦(الفائض منه يصدر إلى خراسان

  .)١(وتجفيفها وتصديرها إلى سائر البلاد

                                                 
إحسان عباس، مكتبة . فى خبر الأقطار، تحقيق دالروض المعطار : الحميرى. ١٢٥أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(١) 

  .٣٧٥بلدان الخلافة، ص: ، لسترنج٢٨٦، صم١٩٨٤، ١لبنان، بيروت، ط
  . ٤١٥صورة الأرض، ص: ، ابن حوقل١٤١سالك والممالك، صالم: الاصطخرى(٢) 
 Bosworth: the History of the saffarids، ٢٤٢، ص٢الحضارة الإسلامية، جـ: آدم متز (٣) 

p53.  
  .٢٣٠أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٤) 
  .١٤٢بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى (٥) 
  .٢٠٥لطائف المعارف، ص: الثعالبى (٦) 
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  :التجارة
كان لإزدهار الزراعة والصناعة فى مدينة بست أثر كـبير فى اشـتغال الأهـالى    

وقد سهلت الطرق التجارية التي تربط بين بست وغيرها  ،ارجهابالتجارة داخل المدينة وخ
  .على رواج حركة النشاط التجارى

فقد شهدت التجارة الداخلية نشاطاً كبيراً فى بست التي كان مركزها الأسواق، 
وأرضها أراضى منخفضة ومنبسـطة ذات   ،وكانت هذه الأسواق حول المسجد الجامع

تاج إليه الإنسان، وكانت مدينة بست مصدراً رئيسـياً  حصى ورمال كثيرة ا كل ما يح
، ويرجـع ذلـك إلى خصـوبة    )٢(لإحتياجات سجستان وخاصة القمح والتمر والكروم

ة رأراضيها وإنتاجها الكثير من الفواكه والخضر والثمار، فضلاً عن أا كانت سوقاً لتجا
  مدينة بست ويصدر الفـائض تي تباع فى، وكان التفاح والتين من أشهر السلع ال)٣(الهند

، واهتمت مدينة بست ببيع منتجاا وإرسال القوافل التجاريـة إلى  )٤(منها إلى خراسان
، )٥(والحبال والحصـير  –القفاف  –فصدرت التمور والزنابيل  ،بعض المناطق ااورة لها

وكـان   ،)٦(من المدن ااروة من سلع وبضائعماتحتاج إليه  توفى الوقت نفسه استورد
  .)٧(بصيد الأسماك وتجفيفه وتوزيعه على المناطق ااورة لها الأهالى فى مدينة بست يقومون

هتمـامهم بإقامـة   ابتنشيط حركة التجارة هتمام الأمراء الغزنويين اومن مظاهر 
العسكر، ويعد القصر  –الأسواق فقاموا ببناء سوق تجارى كبير فى مدينة لشكرى بازار 

قوفة وسـاحة  مع تجارى سكنى يشتمل على سوق مسنة العسكر مركز الموجود فى مدي

                                                                                                                        
  .٣٧٧بلدان الخلافة، ص: ترنجلس (١) 
   .٢٦تاريخ سجستان، ص: مجهول(٢) 
  .٣٨٨بلدان الخلافة، ص: لسترنج(٣) 
، ١٩٨٥ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القـاهرة،  : الثعالبى(٤) 
  .٥٤١ص

  .٣٢٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى (٥) 
(6) Yate "C.E": Khurasan and Sistan (Edinburge and London) P.83. 

  .٣٨٥-٣٧٧بلدان الخلافة، ص: لسترنج (٧) 
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القوافل التجارية من متاعب أثناء السـير   ، وكان من الضرورى بسبب ما تعانيه)١(تجارية
إنشاء العديد من المنشئات التجارية مثل الربط والفنادق والحوانيت، خاصةً فى المنـاطق  

قد أنشأ الغزنويون العديد من الحوانيت فى مدينة الصحراوية، حتى تستريح ا القوافل، و
 ،، وقد ساعد على النشاط التجارى وانتعاشه فى بست ر الهيلمند)٢(العسكر بمدينة بست

أن ر الهيلمند تبحر السفن فيه من إتجاه بست، وتفـرغ  : "حيث يذكر لنا الإصطخرى
رى على فرسخ من سجستان وهـو  أحمالها إذا كان الماء مناسباً، ويذكر أن ر سناروذ يج

  .")٣(...بست إلى سجستان إذا امتد الماء النهر الذى تجرى فيه السفن من

كان لموقع مدينة بست فى البقع التي يصبح ر هيلمند فيها صالحاً للملاحة الأثر 
على باب بست جسر من : " الكبير فى نشاط التجارة الخارجية، وعنها قال الإصطخرى

  .)٤("يكون على أار العراق وعليه يعبر الطريق الآتى من زرنج السفن كما

بمدينة بست ونشاطها التجـارى  وقد أشاد الجغرافيون العرب فى القرون الأولى 
، ويرجـع  )٥(خاصة وأا كانت محطة فى الطريق الرئيسى بين خراسان وفارس وبين السند

ين الشرق والغرب اى بين السـند  ذلك إلى أن أهم الطرق الرئيسية التجارية للتجارة ب
والهند والصين من ناحية وبين البلاد الغربية من ناحية اخرى كانت تمر ببست ومنها يتجه 

، وبذلك كانت مركزاً إقتصادياً )٦(ثم على العالم الغربى القديم البلاد الفارسية، غرباً على
أرغنداب ومنها تصل علـى  وتجارياً تصل إليه البضائع الهندية عن طريق السند وقندهار و

مدينة زرنج إما عن طريق البر بالقوافل أو عن طريق ر الهيلمند، ومن زرنج تصـل إلى  
بلاد الفرس، ولذا يمكن القول بأن بست التي كانت تقع علـى   هامون بسجستان ثم إلى

الساحل الشرقى من ر هيلمند كانت مركزاً تجارياً فى العصور الإسلامية حيث تبادلت 

                                                 
  .٢٨فنون الترك وعمائرهم، ص: أوقطاى آصلان آبا (١) 
  .٢١٥، مادة بست، ص٧دائرة المعارف الإسلامية، جـ: سوردل تومين (٢) 
  .١٤٢-١٤٠المسالك والممالك، ص: الإصطخرى (٣) 
  .١٤١سالك والممالك، صالم: الإصطخرى(٤) 
  .٣٥بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى (٥) 
  .٣٦بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٦) 
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فى على مدينة بست شهرة إنتاجها للمنسوجات تجارية ومما أضالبضائع المحلية والأمتعة ال
  .)١(القطنية الفاخرة

  :الطرق التجارية
تصل بست بالمـدن الأخـرى    كان هناك العديد من الطرق البرية والنهرية التي

  : الداخلية والخارجية

  : الطرق الداخلية

  بست –طريق سجستان  -

ثم ومنها إلى قرية حرورى، ) سروزن(طريق من زانبوق ثم إلى شروزن يبدأ هذا ال
بشور ثم إلى رباط كوردين ومنه إلى رباط ة، ومنها إلى رباط يسمى أثم إلى المفاز إلى دهك

 .)٢(قهستان ومنه إلى رباط عبد االله، ثم إلى مدينة بست

 غزنة  –طريق بست  -

 إلى رباط ميغون، ومنه إلى ربـاط  يبدأ هذا الطريق من بست إلى رباط فيروز، ثم
ومنه إلى مدينة الرخج، ومنها إلى تكين أباد، ثم إلى خراسان، ومنها إلى رباط سراب، كير، 

ثم إلى رباط الأوقل، ومنه إلى رباط جنكل أباد، ثم إلى قرية غرم، ومنها إلى قرية خاست، 
لى قرية خشـباجى، ثم إلى  ثم إلى قرية جومة، ومنها إلى خابسار، وهو أول حد غزنة، ثم إ

، وتبلغ المسافة من بست إلى غزنة )٣(رباط هزار، مترل وهى قرية عامرة، ثم إلى غزنة مترل
  .)٤(حوالى أربع عشرة مرحلة

  زرنج –طريق بست  -

                                                 
  .٤٥٧، ص١نزهة المشتاق، جـ: الإدريسى(١) 
   .٤٢٢صورة الأرض، ص: ، ابن حوقل١٤٣المسالك والممالك، ص: الإصطخرى(٢) 
  .٤٢٢ورة الأرض، صص: ، ابن حوقل١٤٤المسالك والممالك، ص: الإصطخرى(٣) 
  .١٦٥سجستان، ص: مبارك رمضان(٤) 
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يبدأ هذا الطريق من بست إلى داوارا أربعة مراحل ثم إلى الغور مرحلة ثم إلى جوين 
 ).نظر الشكلا( )١(مرحلة ثم يصل إلى زرنج

  :الطرق الخارجية
  :الطرق المائية

 سجستان –طريق بست  -

للملاحة من بست إلى سجستان وخاصةً عندما تكـون  يستخدم ر هيلمند  كان
فيجـرى علـى    -الذى يأخذ من ر الهيلمند – عالية بقدر كاف عبر قناة سناروذ المياه

اك بالمراكب والسـفن مـن   ، وكانت البضائع تصل إلى هن)٢(مسافة فرسخ من سجستان
أماكن بعيدة باستخدام القوارب حتى إلى زرنج نفسها، وأشار البيهقـى إلى أهميـة ـر    

م أبحـر  ١٠٣٦/هـ٤٢٨فر سنة ففى ص فيه أثناء ارتفاع مياهه، الملاحةومتعة الهيلمند 
  .)٣(وحاشيته فيه من بست إلى سجستان السلطان مسعود الغزنوى

بست د من التماسك بينها حيث كانت تمد لخمسة تزيكانت فروع ر الهيلمند ا
، كما أا تساعد على تنشـيط وتقويـة العلاقـات    ياه اللازمة وبالأخص ر سناروذبالم

وبين زرنج فى الجانب الغربى  بين بست فى الجانب الشرقى من النهر والاجتماعيةالتجارية 
ل البضائع الواردة من  تستقبمنه، وكانت مدينة بست أولى مدن سجستان التجارية التي

بلاد الهند، وكان الطريق المائى بين بست وسجستان قد ساعد على تنشيط الملاحة النهرية 
اه أرغنداب فى كل من النهر الرئيسى والأار الخمسة الفرعية وساعد على ذلك التقاء مي

الملاحة فى هذا  فىالأهالى يستخدمون القوارب المحلية ، وكان )٤(بالقرب من مدينة بست
  )انظر الشكل( .النهر وفروعه

                                                 
  .٣٥٠أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(١) 
صـورة الأرض،  : ، ابن حوقل١٤١المسالك والممالك، ص: الإصطخرى. ٣٥٠أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٢) 
  .٤١٧ص

   .٥٠٧تاريخه، ص: البيهقى(٣) 
   .٤١بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٤) 
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  :العملة
بمدينة بست داراً للضرب والواقع أن عملية ضرب العملات فى تلك المدينة  كان

كان لها تاريخ طويل، ومما لاشك فيه أنه يتوافق مع ماضى المدينة القديمة واستمرت المدينة 
الأمير سبكتكين الغزنوى سنة فى ضرب العملات خلال العصور الإسلامية بعد أن تمكن 

، كذلك لا م من بسط نفوذه عليها من يد الأمير خلف بن أحمد الصفارى٩٨٦/هـ٣٧٦
تزال العملات التى ضرا الغزنويون فى مدينة بست باقية وهى أنصاف دراهم من الفضة 

  .)١(وليس على أحدها تواريخ

درهم هو وحدة النقد كانت العملة المستخدمة فى بست الدينار الذهبى، وكان ال
الفضى، وكان السلاطين والأمراء يضربون النقود بأسمائهم إلى جانب اسم الخليفة، ومثال 
لذلك أثناء فترات الاضطرابات فى سجستان تمكن القادة الأتراك فى مدينة بسـت مـن   
ضرب عملات تحمل أسمائهم فقط، وتظهر استقلالهم بالمدينة، وعليه فقد عثر على عملة 

زية تعود إلى الحكام السامانيين ضربت فى مدينة بست أثناء ولاية الأمير خلف بـن  برون
، وظهرت بعض العملات الـتى  )٢( م١٠٠٨/هـ٣٩٩ت أحمد الصفارى حكم سجستان

تحمل اسم الأمراء الأتراك الذين حكموا مدينة بست أثناء الجيـل الثـانى مـن حكـم     
تمكن الغزنويون مـن بسـط   ، ولما )٣( )م١٠٠٨-٩٠٨/هـ٣٩٩-٢٩٦(الصفاريين 

نفوذهم على بست وغيرها ضربوا العملات التى تحمل أسمائهم ومثال لذلك الدينار الذى 
  .)انظر الشكل(ضربه السلطان محمود الغزنوى باسمه 

                                                 
(1) Bosworth: The history of the saffarids,p.60-61 
(2) Bosworth: The history of the saffarids,p.16 

م بولاية الليث بن على بـن  ٩٠٨/هـ٢٩٦المقصود بالجيل الثانى الدولة الصفارية الثانية التى بدأ حكمها سنة (٣) 
  .هـ بدخول الغزنويين سجستان٣٩٩الليث وانتهت عام 
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كما عثر على عملات فى مدينة بست عن طريق الغزنويين، وهى عبارة عن دراهم 
ت لمحمود بن سبكتكين ضـربت عـام   نصفها فضية ليست فيها تواريخ واضحة، وعملا

  .)١( ١٠١٣/هـ٤٠٤م، ١٠١٢/هـ٤٠٣م، ١٠٠٠/هـ٣٩١

  :عناصر السكان فى بست
حوت مدينة بست العديد من عناصر السكان المختلفة كان من بينهم العـرب،  

  .الفرس، الأتراك وفيما يلى نبذه مختصرة عن كل عنصر من هذه العناصر

ن فى مدينة بست حيث أتوا إليها مـع  كان العرب ضمن عناصر السكا: العرب
الفتوحات الإسلامية واستقروا ا، ثم توالت هجرات القبائل العربية بأعداد وفيرة بعـد  
ذلك، وكانت أهم هذه القبائل من اليمن قبيلتى تميم وبكر، ويعد عبد الرحمن بن سمـرة  

االله وجهـه  الأموى أول من سكن فى بست وغيرها أثناء خلافة على بن أبى طالب كرم 
الذى كان والياً على سجستان من قبل معاوية بـن أبى  ) م٦٦٠-٦٥٥/هـ٤٠-٣٥(

واصطحب معه العديد من أشراف العرب مثل عمرو بن عبد االله التميمى، وقطرى سفيان 
، وكان قطرى من زعماء الخوارج الأزارقة فى )٢(والمهلب بن أبى صفرةالفجاء بن الفجاءة 
  .)٣(مدينة بست وغيرها

كان العنصر الفارسى هم سكان البلاد الأصليون فى الأقاليم الشـرقية،   :فرسال
بعد ظهـور  وكانت سجستان بما فيها بست الموطن الأصلى للفرس قبل الإسلام وأيضاً 

                                                 
 Bosworth: The History of the. ٢٦١موسـوعة النقـود العربيـة، ص   : مىعبد الرحمن فه(١) 

saffarids. P.60.    
 .Bosworth: Sisten under the arabs p.18-19، ٥٥٧فتوح البلدان، ص: البلاذرى(٢) 
نى، الخوارج فى سجستان حتى ظهور الصفارين، مجلة كلية الآداب، جامعة أسيوط، العدد الثا: أسامة محمد فهمى(٣) 

  .٣٨٣م، ص١٩٢٨
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إن أهل سجستان قوم من العجم وقد وصفوا : "، ويقول اليعقوبى)١(الإسلام وانتشاره فيها
  .)٢(بالشجاعة والصبر وحسن السياسة

شكلت قبائل الأتراك عنصراً هاماً من عناصر السكان فى مدينة بسـت  : الأتراك
قطعام من الماشية والأغنام على سفوح الجبال ويحبون حيـاة  وهم قبائل رعوية يرعون 

، هـاجروا مـن   )٣(البداوة وكانوا على خلق الأتراك وزيهم وهم من المسلمين السـنيين 
، واستقرت قبائـل  )٤(واستقروا فى مدينة بستمنذ وقت مبكر نحو الجنوب طخارستان 

وزاد عدد الأتراك فى مدينة الواقعة على ر هيلمند الخلج التركية فى مدينة تل ودرغش 
خلال عصر الدولة الصفارية والدولة السامانية ولعبوا دوراً مهمـاً فى الأحـداث   بست 

راعات مـع أمـراء   السياسية وظهرت قوة الأتراك الغزنويين فى سجستان ودخلوا فى ص
لك المدينة وطرد توانتقلوا إلى مدينة بست بعد أن استخلص سبكتكين ملوك الصفاريين 
سياسة عادلة شجعت الأتـراك علـى الهجـرة     واتبع سبكتكين )٥(غانواليها التركى ط

  .)٦(والاستقرار فى بست

ة وقد أثر هؤلاء الأتراك خلال العصر الغزنوى فى مدينة بست على مجريات الحيا
" أتراك بسـت "السياسية والاجتماعية حيث استقر ا بعض الأتراك الذين عرفوا باسم 

وتولى قيادم وهم من أتباع قراتكين أحد علماء السامانين الذين قدموا من بلخ إلى بست 
وكانوا يعملون كجنود مرتزقة فى خدمـة  فى بست ولذا أطلق عليهم أتراك باتيوز باتيوز 

  .)٧(الأمير خلف الصفارى

                                                 
  .٢٢٩،٢٢٨صورة الأرض، ص: ، ابن حوقل٦٧المسالك والممالك، ص: الاصطخرى(١) 
  .١٤٩البلدان، ص: اليعقوبى(٢) 
  .٤٦١، ص١نزهة المشتاق، جـ: ، الإدريسى١٤١المسالك، ص: الاصطخرى(٣) 
  .٤١٩المسالك، ص: الاصطخرى(٤) 
  .٤٦٧، ص١نزهة المشتاق، مج: الإدريسى(٥) 
  .٢٧٧زين الأخبار، ص: ، الكرديزى٣٦٥تاريخ سجستان، ص: ، مجهول٤٨٠تاريخه، ص: قىالبيه(٦) 
  .٢٦٧زين الأخبار، ص: الكرديزى(٧) 



٦٥ 
 

وسبب الأتراك المتاعب والقلاقل للأمراء الصفاريين مما اضـطرهم إلى محاربتـهم   
مـن  م كان يوجد فى بست مجموعة ٩٧٧/هـ٣٦٧، وفى سنة )١(ومحاولة التخلص منهم

قراتكين مع الأتراك القواد الترك السائرين والمتناحرين على السلطة فى المدينة وهم غلمان 
  .)٢(، وتمكن سبكتكين من كثر شوكتهمالذين انضموا إليهم لاحقاً

ونبـغ   البشتاونيون –ومن الأتراك الذين استقروا فى بست الأفغان اليختونيون 
، وفى مدينة العسكر سكن قوم )٣(منهم عدد من الشعراء فى تلك الفترة فنالوا شهرة كبيرة

 ، وعلى ر هيلمند أقام عدد من قبائـل التـرك مثـل القوفلزانيـة    )٤(قوم من الأفغان
   .)٥(والغلزانية وهى أقوى القبائل بعد الدرانيةوالياركزانية 

  :بعض العادات والتقاليد فى مدينة بست
  :مجالس الغناء والطرب

كان من وسائل التسلية والترفيه لدى حكام سجستان إقامة مجالس الطرب والغناء 
هـذه   خلال تلك الفترة وكانـت التى كانت مشهورة فى سجستان بما فيها مدينة بست 

، وكان السلطان مسعود الغزنوى كثير )٦(االس حافلة بالندماء والظرفاء وأرباب اللهو
كثير الشغف والميل الشديد الس الغناء والطرب وأحياناً كانت هذه االس تقـام فى  
مناسبات معينة منها الاحتفال بتولية أمير جديد، وحرص السلطان مسعود على حضـور  

وسـط الزهـور    –حديقة النصر فى مدينة بسـت   – يروزىمجالس الشراب فى باغ ف
أى الوردة ذى المائة ورقـة  والرياحين وكانوا ينثرون ما لا يحصى من نوع زهر صديرك 

                                                 
  .٣٧٣، ص٧الكامل، جـ: ابن الاُثير(١) 
  .٣٧١، ص٧الكامل، جـ: ، ابن الأثير٦٤، ص١تاريخ اليمينى، جـ: العتبى(٢) 
  .١٠١-٨٠بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٣) 
  .٨٣بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٤) 
أفغانستان، ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية، إبراهيم خورشيد، عبد الحميـد يـونس،   : لونكريت ديموزكب(٥) 

  . ٦٢، ص١٩٨٠حسن عثمان، دار الكتاب اللبنانى، بيروت، 
  . ٧٢٤تاريخه، ص: البيهقى(٦) 
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، ويصف البيهقى )١(بوجوه يسطع منها نور القمروكان الندماء يأتون بالتناوب اثنين اثنين 
فى حديقة النصر بمدينة  أحد مجالس الشراب التى حرص السلطان مسعود على حضورها

 ـ   بست حيث جاءوا بالشراب  إلى البستان وعلـى غنـاء المطـربين وسالمطربـون  ر ك
والمضحكون جميعاً ثم هربوا، وكان مجلس وبلاط وأعيان الدولة يضم دائماً الطبلة والدف 
وكان فن الرقص النسائى والرجالى يجذب الأنظار ويذكر أن الناى والعود كانـت مـن   

   :ت الموسيقى ويصف لنا أبو الفتح البستى تلك الأيام بقولهأشهر أدوا

  ا عودىـــوطيب لذة أيام الصب ياحسن لذة أيام لنا سلفت

  )٢(على ترنم ضرب الناى والعودى  أيام أسحب ذيلى فى بطالتها

  :الصيد
ضلة للكثير يعد الصيد من وسائل التسلية والترفيه وفى نفس الوقت هو رياضة مف

وكانت بست مجالاً مناسباً لصيد العديـد مـن    والأمراء، وكذلك العامة من السلاطين
على دشت لنكان  والأرانب البرية والثعالب، وكان جوسق الحيوانات والطيور والغزلان

النواحى التى يتوافر فيها الصيد، ويذكر البيهقى  مسيرة فرسخ من مدينة بست من أشهر
فقيدوه فى دشت لنكان واصطاد حمار وحشى يد أن السلطان محمود الغزنوى قام برحلة ص

، وكان السلطان مسعود )٣(فوسموه وأطلقوهبأن يوسم باسمه بالحبال وأمر السلطان محمود 
ويذكر أنه نزل فى دشت لنكان وقرب صـلاة  مغرماً برياضة الصيد منذ صباه وفى شبابه 

ولمـا   من الحيواناتر الصيد فتجمع ا عدد كبير الظهر أحاط الجند كلهم بالساحة لحش
ضاقت الساحة اندفعت الحيوانات إلى داخل الحديقة أمام القصر الملكى حيث بلغ عددها 

  .)٤(خمسمائة أو ستمائة من الأنواع المختلفة وكان الصيد يتم بواسطة الفهود والكلاب

  :عادة النثار
                                                 

  .٧٢٤تاريخه، ص: البيهقى(١) 
  .٥٢و الفتح البستى، صأب: الخولى(٢) 
  . ٥٤٤تاريخه، ص: البيهقى(٣) 
  . ٥٤٣تاريخه، ص: البيهقى(٤) 
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لاً كان النثار عبارة عن أموالاً لاتحصى من ذهب وفضة وملابس غير مخيطة وخيو
، وحـرص أهـالى   )٢(ينثر فى العرس من الدراهم وغيره ، وقيل أن النثار هو ما)١(وغيرها

على تقديم الهدايا والنثار فى الأعياد والمناسبات، ففى سنة أهالى بست سجستان بما فيهم 
م كان السلطان محمود الغزنوى بمدينة بست وقد أصابته الحمى فامتنع ١٠٣٥/هـ٤٢٧

ولما تماثل للشفاء وجلس علـى كرسـيه   السفراء إلا أطبائه والخدم لناس وعن استقبال ا
للناس فتقدم الحشم والموالى ورعايا بست إلى مجلس السلطان ونثروا أمامه  للاستقبال أُذن

استقبل م ١٠٥٦/هـ٤٤٨، وفى سنة )٣(يرة ودعى له الناس فى جة كبيرةالأموال الكث
سلجوقى فى حديقة الميمون بمدينـة بسـت   الرسل الأمير جفرى  الأمير أبو الفضل نصر

  .)٤(ترحيباً مأمامهم اوهرات وآلاف الدنانير  فنثروا

  :العمارة فى مدينة بست
كان النظام العام لإنشاء المدن وتخطيطها في إقليم سجستان أن يشـتمل في كـل   

 علىوقد اعتمدت في بنائها وحمامات وفندق وقصور على مسجد وسوق مدينة من المدن 
وكان لها بوابة رئيسية فى الجانب ، كانت مدينة بست محاطة بسور قوى )٥(الحجر والطين

مسجد الجمعة فى المدينـة والأسـواق فى   وا الحصون والقلاع و )٦(الشرقى من السور
، والجسور مثل جسر بست على ر هيلمند عند التقاء ـر هيلمنـد وـر    )٧(ضيالر

  .)٨(أرغنداب

                                                 
  . ٣٠٤زين الأخبار، ص: الكرديزى(١) 
  . ٣٩٥، ص٤يتيمة الدهر، جـ: الثعالبى(٢) 
  . ٥٥٩تاريخه، ص: البيهقى(٣) 
  . ٣٧٩تاريخ سيستان، ص: مجهول(٤) 
   .٢٨٦وض المعطار، صالر: ، الحميرى٣٠٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٥) 
   .٣٨٢بلدان الخلافة، ص: ، لسترنج٤٢٢، ص٦معجم البلدان، جـ: ياقوت(٦) 
  .٣٨٦بلدان الخلافة، ص: لسترنج(٧) 
  .٣٠٤أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٨) 
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 والأسواقمدينة بست حيث شملت القصور و المنازل والمساجد تنوعت العمارة فى 
لحكام بإقامة العديد من المنشئات يأتى فى مقدمتها القصور وغيرها، حيث اهتم الأمراء وا

أبو جعفر المنصور سـنة  الخليفة  من قبلالشيبانى والى سجستان  معن بن زائدة فيذكر أن
أموالاً كـثيرة  له قصراً انفق عليه م وصل مدينة بست، وشيد الخوارج ٧٦٧/هـ١٥١

حتى خرج عليه هؤلاء الخوارج الذين قد فشرب الخمر ويذكر أنه صعد إلى سطح القصر 
 ٨ودفنوه في بست يوم الخميس وتمكنوا من الوصول إليه بالحيلة وقتلوه تبايعوا على قتله 
  . )١(م٧٦٨/هـ١٥٢ذى الحجة سنة 

ضاحية جديدة بالقرب من مدينة بست  اءقام ببن ىالسلطان محمود الغزنووأيضاً 
عسكر اتخذها السلطان مقراً لإقامته كحاضرة شتوية له وهو نفس المكـان  التسمى مدينة 

المعروف أيضـاً باسـم   وهو المكان ، )٢(بمدينة بست "دشت جوكان"الذى سماه البيهقى 
 تاب الفرس، وأطلق عليه الكالسوق العسكرى أو السوق الخاصة بالجند" لشكرى بازار"

والقصر الغزنوى يعتبر ذا قيمة معمرية كبيرة أقيم  "يةكرالثكنة العس" "لشكرى كاه"اسم 
م ٥٠.٦×٣١.٩أساساً على تخطيط قوامه فناء له أربع أيوانات وتبلغ مسـاحة الفنـاء   

والإيوان الجنوبى الذى يشمل على قاعة العرش هو أرحب الأيونات وأكثرها عمقـاً وفى  
ية الغربية من الفناء يقوم مسجد صغير مستطيل الشكل، وتبلغ مسـاحة  الزاوية الشمال

م من الشرق إلى الغرب ويبلغ طوله مضافاً ٩٢م من الشمال إلى الجنوب فى ١٦٤القصر 
إلى الفناء الخارجى نصف كيلو متر، وتتوسط واجهة القصـر بوابـة تقـود إلى قاعـة،     

صر إبتعاداً ا عن الفناء الرئيسى وكان والأجنحة الخاصة بالحريم تم وضعها فى أركان الق
لكل جناح فناء خاص به، ويتكون القصر من ثلاثة أقسام تطل على شاطئ ر هيلمنـد  

عل منظـره  ى ثنية من النهر تتيح له أن يطل على النهر بواجهتين وهذا يجويقع القصر عل
مود الغزنـوى في  ويرجع الفضل إلى السلطان مح ،)٣()انظر الشكل(جميلاً وموقعه متميزاً 

ل بعضها بـاق  لم يز والتيتوسيعها وأضاف إليها القصور الفخمة والمبانى الجميلة الكثيرة 
                                                 

  .٦٠،٦١سجستان بين العرب والفرس، ص: ، أحمد الخولى١٠٤تاريخ سجستان، ص: مجهول(١) 
  .١٥٧تاريخه، ص: البيهقى(٢) 
  .٢٤،٢٣فنون الترك وعمائرهم، ص: أوقطاى أصلان أبا (٣)
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بأحـد المـزارات   وكان بمدينة بست شاهد منحوت ، )١(هـ ٤٧٠ت حتى زمن البيهقى
م وهو لبعض السـنين ذى المقـام   ١١٥٦-١١٥٥/هـ٥٥١-٥٥٠ومؤرخ في عامى 

والسيد الحسـينى  " والغربصدر الدين ومفتى الشرق "قب لون لالرفيع الذين كانوا يحم
ست القديمة وبـين   ،)٢(ستونقيب النقباء أو رئيس العلويين ببوتقدر المسافة بين مدينة ب
القديم والحديث  جزئينفهما مدينة واحدة تتكون من  مدينة العسكر بسبعة كيلو مترات

الجزء القديم مسـكناً لعامـة   ند، فالعسكر الذي يقع عند ملتقى ر أرغنداب ور هيلم
الهيلمند على ساحل ر امتداد واحد والجزءان يقعان على  الشعب، والثانى خاصاً بالجيش

هيلمند المطلة على مدينـة بسـت   ، واتسمت ضفاف ر )٣(ومن ورائهما صحراء لكان
  .)٤(والبيوت الريفية... بالطول 

القصور الملكية السـلطانية  مسعود ابنه أقام السلطان محمود الغزنوى ومن بعده 
من أفراد الجيش الغزنـوى، تمتـد   والثكنات العسكرية وميادين تدريب الجند والميادين 

الشاطئ الشرقى لنهر هيلمند، وكان السلطان محمـود  على طول مسافات طويلة واسعة 
ويتوجهون إلى مدينة بست لأسباب سياسية وغـير  حاضرم غزنة وابنه مسعود يتركون 

   .)٥(سياسية

وقد اهتم الغزنويون ببناء القصور في مدينة بست القديمة وتزينيها، فيذكر البيهقى 
أنه دخل على السلطان مسعود الغزنوى في قصره بمدينة بست، وشهدت مدينة بسـت  

 –قد اعتاد الأمراء والسلاطين سكنى الجواسـق  وعصرها الذهبى خلال حكم الغزنويين، 
جوسـق  من مدينة بست قام الغزنويون ببنـاء  على مسيرة فرسخ ف –القصور الصغيرة 

                                                 
  .٢٧١تاريخه، ص: البيهقى(١) 
   .٩٣التطور السياسي لدولة الغور، ص: توفيق محمد القبيانى(٢) 
  .٢٣بست وسيسيتان، ص: محمد أمان صافى(٣) 
 (٤) Bosworth: The History … p.62-63.  
   .٤٥٩تاريخه، ص: البيهقى(٥) 
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لصـغيرة وأحاطوهـا بالحـدائق    ت ااياكما اهتموا ببناء العمائر والسـر ) دشت لنكان(
  .)١(الفخمة

واتفق  )هـ٣٤١(تصطخرى أما عن مبانى العامة في مدينة بست فقد وصفها الا
عة وبنائها من الطين الآزاج بأا متواضوابن حوقل م ٩٨٨/هـ٣٧٨معه المقدسى حوالى 

بجانـب  فيهـا  الأرضة والسبب في ذلك هو ارتفاع الرطوبة وانتشار حشرة ، )٢(المعقود
، وتتميز المنازل في بست بالقباب )٣(ورمالتكوين طبيعة الأرض التي غالباً ما تكون سبخة 

  .)٤(عوضاً عن الأسقف الخشبيةفي أعلاها 

  :الحمامات
لاجتماعية التي شهدا مدينة بست لخدمة سكاا وكان الحمامات من المنشئات ا

ومن بعدهم الغزنويين ببناء اهتم الصفاريون والسامانيون وقد  ،)٥(يرتادها الحكام والعامة
اهتمـوا   –مدينـة العسـكر    –بعاصمتهم الشـتوية  الحمامات فعندما أقام الغزنويون 

أولى اهتمامـام في  من مامات بناء الحمدينة بست، وكان  بالتوسعات والإصلاحات في
  .)٦(م١٠٣٠،١٠٤٠/هـ٤٢١،٤٣٢سنتى في الفترة مابين تلك المدينة وخاصة 

                                                 
  .٤٥٩تاريخه، ص: البيهقى(١) 
صـورة الأرض،  : ، ابن حوقل٣٠٥أحسن التقاسيم، ص: ، المقدسى١٣٩المسالك والممالك، ص: الاصطخرى(٢) 
ت، .تقويم البلـدان، دار صـادر، بـيروت، د   : ، أبو الفدا٤٥٤، ص١نزهة المشتاق، جـ: ، الإدريسى٤١٤ص
   .٣٤٣ص

   .٤١٤صورة الأرض، ص: ابن حوقل(٣) 
   .١١٧تاريخه، ص: البيهقى(٤) 
   .٣٠٦أحسن التقاسيم، ص: المقدسى(٥) 
   .٢٧بست وسيستان، ص: محمد أمان صافى(٦) 
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  خريطة توضح موقع مدينة بست
  وبعض المدن والقرى والمواضع التابعة لها

  الشرقية بلدان الخلافة: نقلا عن كى لسترنج
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  خريطة توضح الفتح الإسلامى لمدينة بست
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  فتح الإسلامى لمدينة بستخريطة توضح ال
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  شكل يوضح طاحونة الهواء 

  مجتمع سجستان فى ظل الدولة الصفارية،: نقلاً عن جهيدة بو جمعة

  .م١٩٩١رسالة ماجستير، آداب عين شمس، 

 

  

نقلاً عن جهيدة بو جمعة

رسالة ماجستير، آداب عين شمس،  
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  دينار إسلامى فى عصر محمود الغزنوى

  موسوعة النقود العربية: نقلاً عن عبد الرحمن فهمى

  .٣١١-٣٠٣ص صلاح سليم هراة،. د

  

  



  قصر لشكرى بازارل تخطيط عام شكل يوضح ٧٦
 

شكل يوضح
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  شكل يوضح تخطيط عام لمسجد لشكرى بازار

  ٢٣نقلاً عن أوقطاى أصلان أبا فنون الترك وعمائرهم ص

 

شكل يوضح تخطيط عام لمسجد لشكرى بازار

نقلاً عن أوقطاى أصلان أبا فنون الترك وعمائرهم ص
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  خريطة توضح طرق التجارة البرية بين بست وغيرها
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  المصادر والمراجع
  :أولاً المصادر
  .هـ٦٣٠ت) سن على بن أبى الكرم الجزرىأبو الح: (ابن الأثير

، دار ٣محمد يوسـف الـدقاق، ط  .الكامل فى التاريخ، مراجعة وتصحيح د -
 .م١٩٩٨الكتب العلمية بيروت، 

) عبد الرحيم بن الحسن بن علـى بـن عمـر الامـوى الأسـنوى     : (الاسنوى
  .هـ٧٧٢ت

 طبقات الشافعية، تقديم كمال يوسف الحوت، الطبعـة الأولى، دار الكتـب   -
  .م١٩٨٧العلمية، بيروت، 

  .هـ٥٦٠ت) أبو عبد االله محمد بن إدريس الحموى: (الإدريسى

 .ت.نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د -

  .هـ٣٤١ت ) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإصطخرى: (الإصطخرى

راجعه محمد شفيق  محمد جابر عبد العال الحينى،. المسالك والممالك، تحقيق د -
  .م٢٠٠٤، القاهرة، )١١٩(غربال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر

  ) القاضى أبو الحسين محمد:(ابن أبى يعلى

 .طبقات الحنابلة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون -

  .هـ٢٧٩ت) أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى: (البلاذرى

 .سعد، دار ابن خلدون، الإسكندريةن، تحقيق طه عبد الرءوف فتوح البلدا -

  .هـ٦٤٣ت) الفتح بن على بن محمد الأصفهانى: (البندارى
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، ١٧٠م، ص٩٨٠تاريخ آل سلجوق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان،  -
  .٧دائرة المعارف الإسلامية مجلد 

  .هـ٤٧٠ت ) أبو الفضل محمد بن الحسن: (البيهقى

يحـيى  .، ترجمه من الفارسية إلى العربية د)التاريخ المسعودى(ى أوتاريخ البيهق -
  .م١٩٨٢صادق نشأت، بيروت، . الخشاب، د

 هـ٥٦٥ت) ظهير الدين أبو الحسن على بن أبى القاسم: (البيهقى

تاريخ حكماء الإسلام، تقديم وتحقيق ممدوح حسن محمـد، مكتبـة الثقافـة     -
  .ت.الدينية، القاهرة، د

  .هـ٤٢٩ت) منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابورىأبو : (الثعالبى

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار    -
  .١٩٨٥المعارف، القاهرة، 

مفيد محمد قميحـة، دار  . يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر، شرح وتحقيق د -
  .م١٩٨٣الكتب العلمية، بيروت، 

الصـرفى، دار إحيـاء   تحقيق إبراهيم الإبيارى، حسن كامل  لطائف المعارف، -
 .ت.الكتب العربية، بيروت، د

  .هـ٦٥٨ت) أبو عمرو منهاج الدين عثمان ابن سراج الدين(: الجوزجانى

طبقات ناصرى، جزءان تصحيح ومقابلة وتحشيه وتعليق عبد الحى حبـيبي،   -
  .ش١٣٤٢كابل، 

  .هـ٥٩٧ت) لىأبو الفرج عبد الرحمن بن ع: (ابن الجوزى

في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق محمد عبـد القـادر عطـا و    المنتظم  -
 .م١٩٩٢مصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم زرزور، بيروت، 

  هـ١٠٧٦ت) القسطنطى مصطفى ابن عبد االله: (حاجى خليفة
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  .ت.سامى الكتب والفنون، بيروت، دأكشف الظنون عن  -

  هـ٨٥٢ت) الفضل أحمد بن على شهاب الدين أبو( : ابن حجر

 .هـ١٣٢٨الإصابة فى تمييز الصحابة، عدة أجزاء، مطبعة السعادة، القاهرة،  -

 .هـ٩٠٠ت) محمد عبد المنعم الحميرى: (الحميرى 

إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، . الروض المعطار فى خبر الأقطار، تحقيق د -
  .م ١٩٨٤، ١ط

  .هـ٣٨٠ت) النصيبى البغدادى أبو القاسم محمد بن على: (ابن حوقل

 .ت.صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامى، القاهرة، د -

  .هـ٦٨١ت) أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبى بكر: (ابن خلكان

إحسان عبـاس، دار الثقافـة،   . الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق د وفيات -
  .م١٩٦٨بيروت، 

  هـ٧٤٨ت) مدالحافظ شمس الدين أبو عبد االله مح: (الذهبى

سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسى، الطبعـة   -
  .م١٩٩٦الحادية عشر، بيروت، 

تاريخ دول الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبـد السـلام    -
  .١٩٨٩تدمرى، دار الكتاب العربى، بيروت، 

  هــ٧٧١ت) عبد الوهاب تاج الدين بن على(: السبكى

عبد الفتـاح  . ت محمود محمد الطناحى، د.طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق د -
  .ت.محمد الحلو، القاهرة، د

  .هـ٩١١ت) جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر: (السيوطى

 .م١٩٣٢تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، القاهرة،  -
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مد أبو الفضل، مكتبة عيسى بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق مح -
 .م١٩٦٥البابى الحلبى، القاهرة، 

طبقات الحفاظ، اعتنى بتصحيحه لجنة من العلمـاء، دار الكتـب العلميـة،     -
 .م١٩٨٣، بيروت

  .هـ٣١٠ت) أبو جعفر محمد بن جرير: (الطبرى

، دار ٤تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، ط  ) تاريخه(تاريخ الرسل والملوك  -
  .ت.ة، دالمعارف، القاهر

  هـ٤٢٧ت) أبو نصر محمد بن عبد الجبار: (العتبى

تاريخ اليمينى جزءان وعلى الكتاب شرح الشيخ أحمد بـن علـى الحنفـى     -
هـ وسماه الفتح الوهبى على تاريخ أبى نصر العتبى، القاهرة، ١١٧٢الدمشقى المتوفى سنة 

  .م١٨٦٩

  هـ١٠٨٩ت) أبو الفلاح عبد الحى بن أحمد بن على الحنبلى: (ابن العماد

  .ت.فى أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، د شذرات الذهب -

  .هـ٧٣٢ت) عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر: (أبو الفدا

  .ت.تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، د -

  .هـ٢٩٠ت) أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى: (ابن الفقيه الهمدانى

  .م١٨٨٥مختصر كتاب البلدان، ليدن برايل،  -

  : ابن قاضى شهبة

عبد العليم خـان، رتـب   . طبقات الشافعية، اعتنى بتصحيح وعلق عليه د -
  .١٩٨٧فهارسه عبد االله أنيس الطباع، عالم الكتب، بيروت، 

  .هـ٧٧٤ت) الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل الدمشقى: (ابن كثير
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الشيخ عادل أحمد عبـد  البداية والنهاية، وثقه الشيخ على بن محمد معوض،  -
 .م١٩٩٤أحمد أبو مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، . الموجود، وضع حواشيه د

  .هـ٤٤٤ت) أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك بن محمود الكرديزى: (الكرديزى

عفاف السيد زيدان، دار الطباعة للتأليف . زين الأخبار، ترجمه عن الفارسية د -
 .والترجمة والنشر، القاهرة

  .هـ٨٧٤ت) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى(: بو المحاسنأ

دار الكتـب المصـرية، القـاهرة،    ، فى ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة -
  م١٩٣٠

  .هـ٣٤٦ت) أبو الحسن على بن الحسين: (المسعودى

، ٣مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محى الدين عبـد الحميـد، ط   -
 .م١٩٤٨القاهرة، 

  .هـ٣٧٨ت ) س الدين أبو عبد االله محمد المعروف بالبشارىشم: (المقدسى

 .م١٩٩١، مكتبة مدبولى، القاهرة، ٣ط أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم -

  .م١٩٣٦أنساب الأشراف، مؤسسة الدراسات الشرقية، القدس،  -

  : مجهول

تاريخ سجستان، ترجمه من الفارسية إلى العربية محمود عبد الكـريم علـى،    -
 .م٢٠٠٦على للثقافة القاهرة، الس الأ

  .هـ٤٨٥ت) أبو العلى الحسين بن على بن إسحق الطوسى(: نظام الملك

السـيد محمـد العـزاوى،    .سياست نامة أو كتاب السياسة، ترجمة وتعليق د -
  .م١٩٧٥القاهرة، 

  .هـ٦٢٦ت ) شهاب الدين أبو عبد االله الحموى الرومى: (ياقوت الحموى
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قدم لها محمد عبد الرحمن المرعشلى، دار إحياء  معجم البلدان، طبعة جديدة -
 .ت.التراث العربى، بيروت، د

، دار الكتب ١معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب فى معرفة الأديب، ط -
  .طبقات الشافعية: ، السبكى٢٥١، ص٣م، جـ١٩٩١العلمية، بيروت، 

  :ثانياً المراجع
  : إبراهيم الدسوقى شتا

  .م١٩٩٢مكتبة مدبولى، القاهرة،  المعجم الفارسى الكبير، -

  : أحمد الخولى

سجستان بين العرب والفرس منذ دخول الإسلام حتى ظهـور الصـفاريين،    -
مع ترجمة للنص المقابل لفترة الدراسة من كتاب تاريخ سيستان " دراسة تاريخية حضارية"

 .ت.مجهول المؤلف، دار حراء، القاهرة، د

  : آدم متز

مية فى القرن الرابع الهجرى، ترجمة محمد عبد الهـادى  الحضارة العربية الإسلا -
  .م١٩٩٩أبو ريدة، دار الفكر العربى، القاهرة، 

  : السيد عبد العزيز سالم

  .م١٩٨٧العصر العباسى الأول، منشاة المعارف، الإسكندرية،  -

  : إصلاح عبد الحميد ريحان

  .م٢٠٠١ة، الفتح الإسلامى لكابل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر -

  : أوقطاى أصلان آبا

فنون الترك وعمائرهم، ترجمة احمد محمد عيسى، مركز الابحـاث والفنـون،    -
 .م١٩٨٧استنبول، 
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  : بارتولد

إبراهيم .أحمد السعيد سليمان، راجعه د.تاريخ الترك فى آسيا الوسطى، ترجمة د -
 .ت.صبرى، القاهرة، د

نقله عن الروسية إلى العبريـة،  تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى،  -
  .م١٩٨١والآداب، الكويت،  صلاح الدين عثمان هاشم، الس الوطنى للثقافة والفنون

  : ثريا محمد على

  .م١٩٩٣، القاهرة، "الغوريون"سطى ومن تاريخ المسلمين في آسيا ال -

  : حسن إبراهيم حسن

دار الجيـل،   ،١٤تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى، ط -
  .م١٩٩٦بيروت، 

  : خير الدين الزركلى

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب المسـتعربين    -
 .م١٩٧٩، دار العلم للملايين، بيروت، ٤والمستشرقين، ط

  دائرة المعارف الإسلامية

ترجمة أحمد الششتاوى، ترجمة إبراهيم ذكى خورشيد، عبد الحميـد يـونس،    -
  .ت.مد مهدى علام، دار الشعب، القاهرة، دمراجعه مح

  .م١٩٧١دائرة معارف القرن العشرين الد الخامس، بيروت، 

 : زامباور

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى تاريخ الإسلام ، ترجمة الدكتور زكى محمـد   - 
  .م١٩٥٢حسن ، والدكتور حسن أحمد محمود ، مطبعة جامعة فؤاد الأول 

  : سنينشيرين عبد النعيم ح
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مجهول المؤلف، ) تاريخ سيستان( من المصادر الإسلامية فى التاريخ الإسلامى  -
  .١٩٨٥مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر، العدد العاشر، 

  : عاطف أباظة

، ١٩٨٨ديسـمبر وينـاير،   ) ٤٦٧(المدارس الإسلامية، مجلة المنهل، عدد  -
  .م١٩٨٩

  :عبد الحسين سعديان

  .ش١٣٧٦ران، جاب أول، طهران، شناخت شهرهاى إي -

  : عبد الرحمن فهمى

، مطبعـة دار  "فجر السكة العربيـة "موسوعة النقود العربية وعلم النميات  -
  .م١٩٦٥الكتب، القاهرة، 

  : عصام الدين عبد الرءوف الفقى

 .م٢٠٠١تاريخ الفكر الإسلامى، دار الفكر العربى، القاهرة،  -

نذ مستهل العصر العباسى حتى الغـزو  الدول المستقلة فى المشرق الإسلامى م -
  .م١٩٩٩المغولى، دار الفكر العربى، القاهرة، 

  : فاروق عمر

  .م١٩٨٨الدعوة العباسية، بغداد،  -

  :فؤاد سزكين

تاريخ التراث العربى، نقله إلى العربية محمود فهمى حجـازى، فهمـى أبـو     -
  .م١٩٧٧الفضل، عدة أجزاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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  : قحطان الحديثى

  .م١٩٩٠أرباع خراسان الشهيرة، بغداد،  -

  : كراتشكوفسكى

تاريخ الأدب الجغرافى العربى ترجمه عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشـم،   -
  .م١٩٨٧، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٢ط

  : كى لسترنج

ركيس الشرقية، نقله إلى العربية ووضع فهارسه بشير فرنسيس، كو بلدان الخلافة - 
 .م١٩٥٤عواد، مطبوعات امع العلمى العراقى، مطبعة الرابطة بغداد، 

  : لونكريت ديموزكب

غانستان، ترجمة لجنة دائرة المعارف الإسلامية، إبراهيم خورشيد، عبد الحميد  -
  .يونس، حسن عثمان، دار الكتاب اللبنانى، بيروت

  : محمد أمان صافى

الأدبية، سلسلة الدراسات الأدبيـة فى  بست وسيستان وأهميتهما التاريخية و -
  .م١٩٩١الطبعة الأولى،القاهرة، ) ١(أفغانستان 

  : محمد التونجى

 .م١٩٨٠دار العلم للملايين، بيروت،  ٢المعجم الذهبى فارسى عربى، ط -

  : محمد رجب النجار

  .م٢٠٠٣حكايات العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  -

  : محمد مرسى الخولى

حياته وشعره الطبعة الأولى، دار الأندلس لطباعة والنشـر  أبو الفتح البستى  -
  .م١٩٨٠والتوزيع، بيروت، 
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  : موريس لومبارد 

الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة، ترجمة  -
  .ت.عبد الرحمن حميدة، دار الفكر العربى، القاهرة، د

  : ناجى معروف

  .م١٩٧٣بعة امع العلمي العراقى، بغداد، مدارس قبل النظامية، مط -

  : نبيه عاقل

  .م١٩٧٧خلافة بنى أمية، دمشق،  -

  :ة والدورياتيالرسائل الجامع: ثالثاً
  : أسامة محمد فهمى

وارج فى سجستان حتى ظهور الصفارين، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة    الخ -
 .م١٩٢٨أسيوط، العدد الثانى، 

  : جهيدة بو جمعة

ظل الدولة الصفارية، رسالة ماجستير، آداب عين شمس،  مجتمع سجستان فى -
  .م١٩٩١

  : مبارك رمضان أبو زيد

سجستان منذ الحكم الغزنوى حتى الغزو المغولى، رسالة دكتـوراه، كليـة    -
 .م٢٠٠٧الآداب، جامعة المنيا، 

  : محمد عبد العظيم يوسف

، كلية طغرلبك وتأسيس دولة الأتراك السلاجقة، رسالة ماجستير غير منشورة -
 .م١٩٩١الآداب، جامعة الزقازيق، 
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  :المراجع الأجنبية: ثالثا
- Bosworth(C-E): the History of the saffarids of sistan and 
the maliks of nimruz (241-864) to (949-1542) casta mesa 
(California) newyork 1994. 
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